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  تقديم
  

برنامج النووى الإيرانى إلى شيوع استخدام مفهوم الانتشار  أدى الموقف الأمريكى من ال

ولايات المتحدة التى انطلقت فى موقفها المناوئ لإيران من إدعاء النو وى، لاسيما من جانب ال

  :وفى هذا الاطار تجدر الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات الهامة. مكافحة الانتشار النووى

 أن الولايات المتحدة هى من اخترع السلاح النووى وأول من أجرى تفجيراً نووياً أولاً،

، كما إنها الدولة الوحيدة فى العالم التى استخدمت السلاح النووى ١٩٤٥ يوليو ١٦وذلك فى 

 - فعلياً وليس فقط لأغراض الردع، حين قامت بضرب المدنيين فى هيروشيما وناجازاكى 

بان على التوالى فى    .١٩٤٥ أغسطس ٩ ثم ٦اليا

ولايات المتحدة كان لها دور محورى فى انتشار السلاحثانياً،  النووى ليس فقط بين  إن ال

برنامج النووى  حلفائها الغربيين ولكن فى دول خارج المنظومة الغربية مثل الهند، بل وباركت ال

  .الإيرانى ذاته فى بدايته قبل الثورة الإسلامية حيث كان الشاه من حلفائها الأساسيين فى المنطقة

ياً لحظر الانتشار النووثالثاً، فقد كان امتناع فرنسا والصين . ى إنه لا يوجد نظام فعال دول

 حجر ١٩٦٨كدولتين نوويتين عن التوقيع الأولى على معاهدة منع الانتشار النووى فى يوليو 

فرغم التوقيع الجماعى الذى شهدته المعاهدة فى . الزاوية فى فشل نظام منع الانتشار النووى

ى هذا النظام كان عاملاً  فإن امتناع عدد من الدول عن التوقيع والانضمام إل١٩٧٠مارس 

أساسياً فى استمرار الانتشار النووى خاصة مع عدم إلتزام الدول الموقعة ذاتها بالبنود الخاصة 

  .بحظر نقل التكنولوجيا النووية للأغراض العسكرية

راً، يد الطاقة الكهربية لا يعنى وأخي  إن إمتلاك قدرات نووية للأغراض السلمية كتول

يابان قدرات نووية هائلة وتكنولوجيا بالضرورة إمتلاك ال سلاح النووى، فلدى كل من ألمانيا وال

ياً وماً فى توظيف هذه القدرات لإمتلاك سلاحاً نووياًنووية متقدمة إلا إن إ   .  منهما لم يفكر ي
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ويتضمن هذا الإصدار إسهاماً جاداً ومتميزاً لباحث شاب وواعد فى مجال الدراسات 

م الانتشار النووى، وتطوره، وإشكالية العلاقة بين امتلاك القدرة النووية الاستراتيجية حول مفهو

وامتلاك السلاح النووي، إلى جانب المفاهيم المرتبطة به وأهمها مفهوم السوق النووية السوداء، 

وغير النووية مع مفهوم . ومفهوم الإرهاب النووي مع الإشارة لكيف تتعامل الدول النووية 

  . الانتشار النووى

  

                                                                            أسـرة التحريــر
    ٢٠٠٨ أغسطس     
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  ةـدمـمق

  

احتلت الأسلحة النووية قمة جدول الأعمال المرتبط بقضايا التسلح وضبط التـسلح علـى             

مخـاطر الهائلـة المرتبطـة    المستوى الدولي خلال النصف الثاني من القرن العشرين بفعـل ال          

اـ لـم تـستعمل    . بامتلاك هذه الأسلحة واحتمالات استخدامها في حرب نووية  فعلى الرغم من أنه

، إلا أن الدول عادة ما تولي وزنا أكبر لـضخامة الآثـار   ١٩٤٥سوى مرة واحدة ضد اليابان عام    

 الترسانة النوويـة إلـى   التدميرية للأسلحة أكثر من احتمالات استخدامها، لا سيما مع تضخم حجم    

 إلى مـا  ١٩٩١درجة وصل معها عدد الرؤوس الحربية النووية عندما انتهت الحرب الباردة عام         

 رأس نووية موزعة حول العالم في أقاليم الدول المالكـة للأسـلحة النوويـة       ٠٠٠,٥٠يقرب من   

  .وبعض الدول غير المالكة لتلك الأسلحة وكذلك في أعالي البحار

 وقـد برت مشكلة الانتشار النووي واحدة من أعقد مشكلات القـرن العـشرين،      لذلك، اعت  

 في الأساس بمنع دول خارج القوى الدوليـة النوويـة الخمـس    -تزالولا-ارتبطت هذه المشكلة  

اـ،  -روسيا الاتحاديـة حاليـاً    –الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفييتي السابق       ( ، بريطاني

متلاك أسلحة نووية، وكان ذلك جوهر معاهدة منع انتشار الأسـلحة النوويـة   من ا) الصين، فرنسا 

)NPT (  إلا أن الخريطة النووية الدولية ازدادت تعقيداً بعد ذلك بظهور مـا أصـبح   ،١٩٦٨عام 

  .يسمى دول العتبة النووية أو الدول النووية غير المعلنة أو القوى النووية الصغيرة

الانتشار النووي ذاته يتسم بالتعقيد، لا سـيما فيمـا يتـصل    في هذا السياق، أصبح مفهوم      

بالعلاقة بين جوانبه السياسية والفنية، والعلاقة بين امتلاك القدرة النوويـة وامـتلاك الأسـلحة                

 الاهتمام بالطاقة النووية المدنية بمناطق مختلفة مـن العـالم،   وازداد هذا التعقيد مع عودة . النووية

يـطرة فاعلـة بهـدف الحيلولـة دون      من تسذلك  وما أثاره    اؤلات حول مدى إمكانية فـرض س

  .استغلال التقنية النووية المدنية سرا لخدمة أغراض عسكرية

إلى خلق أزمات ومشكلات عديدة في مجال الانتشار النووي، ارتبطـت     كله  وقد أدى ذلك    

رـى امـتلاك ا          لتكنولوجيـا  بمحاولات دول الحصول على الأسلحة النووية، ومحاولات دول أخ

  .النووية السلمية وسط شكوك بأن هدفها في النهاية هو امتلاك السلاح النووي
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رـ        رـة، إذ تثي في ضوء ما سبق، تكتسب عملية ضبط مفهوم الانتشار النووي أهميـة كبي

هل يقصد بالانتشار النووي زيادة عدد الـدول المالكـة للأسـلحة    : العديد من التساؤلات من قبيل    

أم زيادة حجم ونوعية الأسلحة النووية لدى الدول المالكة لها بالفعـل؟، وكيـف            النووية فحسب؟   

ذـه          تطور مفهوم الانتشار النووي خلال فترة ما بعد الحرب الباردة مقارنة بفترة ما قبل انتهـاء ه

 مـستويات   امتلاكها للسلاح النووي؟، وما هىالحرب؟ وهل امتلاك الدولة للقدرات النووية يعني  

  نتشار النووي؟ وكيف تتعامل الدول من الناحية التطبيقية مع هذا المفهوم؟إدارة الا

 هذه التساؤلات كافة، نحاول الإجابة عليها من خلال العناصر التالية التـي تمثـل تقـسيماً         

  .لمحاور هذه الورقة
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  مفهوم الانتشار النووي: أولاً

  
  النـووي، أولهمـا المفهـوم   رلانتشامفهومين ل  السياسة والاستراتيجيون بين     ايميز صانعو 

 ويقصد به انتشار الأسلحة النووية لدى دول أخرى غير القوى النووية الخمس المعتـرف            الأفقي

بها في معاهدة منع الانتشار النووي، والمفهوم المقابل له هو منع الانتـشار النـووي، وثانيهمـا          

لأسلحة النووية لـدى الـدول    المفهوم الرأسي للانتشار، ويقصد به زيادة وتطوير حجم ونوعية ا         

  .النووية التي تمتلك الأسلحة النووية بالفعل، والمفهوم المقابل له هو نزع السلاح النووي

إن لـم  –وينبغي التأكيد في هذا السياق على أن المفهوم الرئيسي الذي تتعامل معه معظـم       

 ـ   -يكن كل  اـدة ع دد الـدول المالكـة    دراسات الانتشار النووي هو المفهوم الأفقي الذي يعني زي

ذـي يمثـل مكـون          للأسلحة النووية، وذلك على الرغم من أهمية المفهوم الرأسي للانتـشار وال

 NPTرئيسي من عملية الانتشار النووي التي تتعامل معها معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويـة           

  .الأفقي فقطكما سوف يتضح، إلا أنه عادة ما يتم اختزال مفهوم الانتشار النووي في معناه 

هذه الورقة قبل أن تتناول بالتفصيل تحليل الأبعاد المختلفة لمفهوم الانتشار النـووي فـي               

معناه الأفقي، تلقي الضوء في البداية على بعض الجوانب المهمة المتعلقة بالانتشار النووي فـي           

 أن أي  مـن حيـث   -الأفقي والرأسـي –معناه الرأسي، خاصة وأن هناك ارتباط بين المفهومين  

تقدم على صعيد نزع التسلح النووي يمكن أن يخلف تأثير حقيقي على قرار دولة أخرى بحيـازة          

  .أو عدم حيازة سلاح نووي

  

  :المفهوم الرأسي للانتشار النووي )أ(

تتعامل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مع هذا المفهوم من خلال المادة الـسادسة فيهـا         

فقط إلى نزع التسلح النووي باعتباره هدفًا رئيسيا، وإنما كـذلك إلـى          والتي تشير صراحة ليس     

ضرورة إجراء مفاوضات لإقرار وقف مبكر لسباق التسلح بين القوى النوويـة كخطـوة علـى           

  .الطريق نحو إحراز هدف نزع التسلح النووي

ىـ الأويمكن القول أن المفهوم الرأسي للانتشار النووي، قد مر بمـرحلتين رئيـسيتين،      :ول

مرحلة الحرب الباردة، وخلال هذه الفترة كان من الصعب العمل على تطبيق المادة السادسة مـن          
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دـة     لسباق التسلح النووي الخطير الذي كان قائماً        نظراً NPTمعاهدة    بين كل من الولايات المتح

داة ردع ، التـي تـشكل أ  كان لدى القوتين آلاف الرؤوس النوويةوالاتحاد السوفيتي السابق، حيث  

  .مهمة في مواجهة كل طرف للآخر

 ما بعد انتهاء الحرب الباردة، وخلال هذه المرحلـة، سـاد الاعتقـاد بـأن     :المرحلة الثانية 

دـة                سباق التسلح انتهى، وذلك بفعل مجموعة من الخطوات اتخذتها كـل مـن الولايـات المتح

 الـصواريخ الباليـستية عـابرة    وروسيا الاتحادية، تمثلت بالأساس في اتفاقية ستارت بشأن تحديد  

وقد وقـع الطرفـان   . القارات والصواريخ التي يتم إطلاقها من الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة    

وينتهي العمل بهـا فـي   ١٩٩٤ ودخلت حيز النفاذ في ديسمبر   ١٩٩١ يوليو   ٣١هذه الاتفاقية في    

زـ    ٢٠٠٢يو   ما ٢٤وكذلك اتفاقية سورت التي وقعها الطرفان في        . ٢٠٠٩ديسمبر    ودخلـت حي

اـ بتخفـيض الـرؤوس    ٢٠٠٣النفاذ في الأول من يونيو     ، وتلزم الاتفاقية الأطراف الموقعة عليه

  .٢٠١٢ رأس حربي بحلول ٢٢٠٠-١٧٠٠النووية الاستراتيجية حتى يصبح لدى كل طرف 

دـة       ولكن تبين بعد ذلك أن هذا الاعتقاد كان خاطئاً         ، فقد جمدت روسـيا والولايـات المتح

رـة             ب صورة أساسية أجندة نزع التسلح النووي لدى كل منهما واتجهت الولايات المتحدة فـي الفت

اـت متعـددة   .الأخيرة إلى إقرار خطط جديدة لتطوير وتحديث ترسانتها النووية          كما اتسمت الآلي

 وعلاوة على ذلك، لم تبذل القوى النووية الأخـرى  .الأطراف لنزع السلاح النووي بعدم المرونة  

 فرنسا والمملكة المتحدة والصين، جهودا تذكر نحو نزع التـسلح النـووي، وكـل        هىصغر و الأ

دـد    . ذلك جعل ديناميكية نزع السلاح النووي تبدو آخذة في التراجع   ويوضح الجـدول التـالي ع

الرؤوس النووية المملوكة لدى الدول النووية في العالم، والتي تعكس مدى الخطورة التي يمثلهـا       

  : ه الرؤوس النووية على ذلك النحوبقاء هذ
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  الرؤوس النووية المملوكة للدول النووية في العالم

ات   وسائل الإيصال  النوع الولاي

ة  المتحد

ا ا  الصين  فرنسا  روسي د إسرائيلبريطاني   باكستان  الهن

الصواريخ 

الباليستية العابرة 

  للقارات

  ــ  ــ  ــ  ــ  ٢٠  ــ  ٣،٣٢٤  ٠٧٩,٢

الصواريخ 

الباليستية 

 المتوسطة المدى

  ــ  ــ  ــ  ــ  ١٠٨  ــ  ــ  ــ

الصواريخ 

الباليستية 

المنطلقة من 

  الغواصات

  ــ  ــ  ــ  ١٨٥  ١٢  ٢٨٨  ٣٨٤,١ ٦١٦,٣

القنابل 

ريخ  والصوا

المنطلقة من 

  الطائرات

  ــ  ــ  ــ  ــ  ١٢٠  ٥٠  ٨٩٨ ٣١٨,١

  

ية
يج

رات
ست

الا
ل 

صا
لإي

ل ا
سائ

و
  

  ــ    ــ  ١٨٥  ٢٦٠  ٣٣٨  ٦٠٦,٥ ٠١٣,٧ الإجمالي الفرعي

الصواريخ 

-الباليستية أرض

  أرض

  م.غ  ــ  +٩٠  ــ  ١٢٠  ــ  ــ  ــ

الصواريخ كروز 

المنطلقة من قطع 

  .بحرية

  ــ  ــ  م.غ  ــ  ــ  ــ  ٦٦٠  ٣٢٠

وسائل الإيصال 

ة   الجوي

  +٤٠  +٤٠  ١٠٠  ــ  ٣٠  ١٠  ٢٩٣٠ ٣٥٠,١

  

ية
يج

رات
ست

الا
ت 

تح
ل 

صا
لإي

 ا
ئل

سا
و

  

  +٤٠  +٤٠  +١٩٠  ١٨٥  ١٥٠  ١٠  ٥٩٠,٣ ٦٧٠,١ الإجمالي الفرعي

ـــالي  الإجمـ

ـــــــام   العـ

٤٠  +٤٠  +١٩٠    ٤١٠  ٣٤٨  ١٩٦,٩  ٦٨٣,٨+  
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 نزع السلاح النووي  الانتشار النووي الرأسي وما يرتبط بها من عمليةوللتعامل مع مشكلة

يات أصبحت لصيقة الصلة بالحديث عن اوالتعقيدات المحيطة به ورة مجموعة من الآل ، تم بل

  :، يتمثل أهمها في آليتين رئيسيتين، هماالرأسيي مفهومه الانتشار النووي ف

  

  :معاهدة حظر التجارب النووية: الآلية الأولى

الهدف من هذه المعاهدة هو تحقيق حظر على التفجيرات النووية بهدف الحد مـن إمكانيـة    

إقامة عـالم  ، وتعتبر هذه المعاهدة إحدى الخطوات الرئيسية في سبيل  تطوير الأسلحة النووية تقنياً   

 مـن أجـل نـزع     ملحوظاًتقدماً"خال من الأسلحة النووية، وكما تؤكد مقدمة المعاهدة، فإنها تمثل   

اـنوني يحـد   ". السلاح النووي بصورة تدريجية   وبانضمامها إلى المعاهدة، تخضع الدول لالتزام ق

 المعاهدة لـم  ولكن هذه. بشكل كبير من قدرة كل دولة على تطوير رؤوس نووية قابلة للاستخدام         

 ـ   دولة الوارد ذكرها فـي الملحـق   ٤٤تدخل حيز التنفيذ بعد، حيث يشترط لذلك أن توقع عليها ال

الولايـات   ( هذه الدول عن التوقيع عليهـا، وهـى  وحتى تاريخه، تمتنع تسع من .  من المعاهدة  ٢

  ).مصرالمتحدة، الصين، إسرائيل، اندونيسيا، الهند، باكستان، إيران، كوريا الشمالية، 

  

  :مؤتمر نزع السلاح: الآلية الثانية

. جهاز تفاوض تابع لمنظمة الأمم المتحدة بهدف نزع الـسلاح النـووي          عبارة عن    وهو  

ناقش هذا المؤتمر على مدار دوراته المعاهدات الرئيسية لنزع السلاح والحـد مـن التـسلح،     قد  و

كل مؤتمر نزع السلاح لجنـة  ، ش١٩٩٥وفي مارس   . بما في ذلك معاهدة حظر التجارب النووية      

خاصة للتفاوض بشأن معاهدة متعددة الأطراف غير تمييزية يمكن التثبت مـن تنفيـذها وذلـك              

ومن شأن هذه المعاهدة أن تـدعم مـن جهـود        . لحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية     

 لمـواد الانـشطارية   يمكن التحقق منه لحظر إنتاج ا  نزع السلاح النووي بوضع حد ملزم قانونياً      

دـة    المستخدمة في صنع الأسلحة النووية    ، كما أنه يمثل خطوة أساسية على صـعيد تفعيـل معاه

  .حظر التجارب النووية
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دـة ضـمن مـؤتمر      ولكن حتى تاريخه لم يتم الاتفاق على إطار للتفاوض حول هذه المعاه

الأمور الخاصـة بالتثبـت    دون ذلك الدول النووية التي رأت أن نزع السلاح، حيث وقفت حائلاً   

  .من الالتزام بهذه المعاهدة وتنفيذها يمكن أن يعرض أمنها القومي للخطر

  

  :المفهوم الأفقي الانتشار النووي )ب(

كما سبقت الإشارة، فإن المفهوم الرئيسي الذي تتناوله دراسات الانتشار النووي هـو ذلـك       

ووية خارج القوى النووية الخمس، ولكن كـان  الذي يقصد به زيادة عدد الدول المالكة للأسلحة الن    

سي للانتشار النووي والتطـورات التـي مـر بهـا       ألابد من الإشارة إلى المقصود بالمفهوم الر      

وبعض الإشكاليات التي تحيط به، وذلك لكونه يمثل المكون الثاني مـن معاهـدة منـع انتـشار        

اـد المختلفـة    أما العناصر الأخرى التالية في هذه ال      . الأسلحة النووية  ورقة، فتتناول بالتحليل الأبع

  .  بمفهوم الانتشار النوويالذي سيرمز إليه مجازاً–المتعلقة بالمفهوم الأفقي الانتشار النووي 

  

  تطور مفهوم الانتشار النووي: ثانياً

  
مر هذا المفهوم بمرحلتين رئيسيتين، تتعلق الأولى بالفترة منذ الحرب العالمية الثانية حيـث       

 ضـد اليابـان   انت الولايات المتحدة الدولة الأولى التي امتلكت السلاح النووي واستخدمته فعلياً   ك

اـء الحـرب البـاردة بـين        من خلال إلقاء قنبلتين نوويتين على نجازاكي وهيروشيما وحتى انته

الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، ويطلق البعض على هذه المرحلة مصطلح العـصر              

دـة      ال نووي الأول، حيث ظل امتلاك السلاح النووي خلال هذا العصر حكراً على الولايات المتح

أما المرحلة الثانية فتبدأ منذ انتهـاء الحـرب   . والاتحاد السوفيتي السابق وعدد معروف من الدول     

ذـا      الباردة، حيث شهدت تزايد عدد الدول المالكة للسلاح النووي ومحاولات دول أخرى امتلاك ه

  .السلاح ويطلق البعض على هذه المرحلة مصطلح العصر النووي الثاني
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  :)العصر النووي الأول(مفهوم الانتشار النووي في فترة الحرب الباردة  )أ(

 ١٦ترجع بدايات الانتشار النووي إلى قيام الولايات المتحدة بإجراء أول تفجير نووي فـي       

مرتين لتدمير اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانيـة،        ثم استخدامها للقنبلة النووية      ١٩٤٥يوليو  

 على هيروشيما ونجازاكي على التوالي، والتـي أدت  ١٩٤٥يومي السادس والتاسع من أغسطس      

دـة  .  ألف ياباني في هيروشيما وحدها ١٦٠إلى مقتل ما يزيد عن       وقد فتح هذا الحدث صفحة جدي

اـم الـدولي       في التاريخ العسكري وفي مفهوم توازن القوى       فعلـى  .  بين الدول الكبرى في النظ

الرغم من بشاعة ما أسفر عنه الاستخدام الأمريكي للسلاح النووي، تسابقت الـدول منـذ ذلـك              

الحين لامتلاك السلاح النووي، ليس لتوظيفه في حروب محتملة وإنما لردع أعدائها المحتملـين،        

  ".النادي النووي"سميته فيما بعد بـولاعتبارات تتعلق بالمكانة وعضوية ما اصطلح على ت

 سارت قضية الانتشار الأفقي بشكل مطرد وضمت الولايـات     ١٩٦٤ و ١٩٤٥وبين عامي   

فبعد أربع سنوات مـن تفجيـرات       . المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وفرنسا والصين      

رـ أول   استطاع الاتحاد الـسوفيتي    ،١٩٤٩ يوليو ١٤ في   الولايات المتحدة وتحديداً    الـسابق تفجي

قنبلة نووية سوفيتية لينهي بذلك الاحتكار الأمريكي لهذا السلاح ولتبدأ حقبة جديدة في العلاقـات          

اـ لقـدراتها وامتلاكهـا    حالدولية كان الردع النووي أ    د سماتها الأساسية، تلى ذلك تطوير بريطاني

  .١٩٦٤ فالصين عام ١٩٦٠ ثم فرنسا عام ١٩٥٢القنبلة النووية عام 

دـم الانتـشار     -في إطار الأمم المتحدة-ولمواجهة هذه المشكلة تم     التطرق إلـى مبـدأ ع

  في مطلع الـستينيات ، وقد اكتسب هذا الإطار زخماً  ١٩٥٧ من عام    النووي في المفاوضات بدءاً   

دـم      يواتضح بحلول منتصف الستين    .العشرينمن القرن    دـي للحفـاظ علـى ع ات الهيكل التعاه

 علـى  ، تم الاتفـاق نهائيـاً  ١٩٦٨ للسلوك الدولي، وبحلول عام     بوصفه معياراً الانتشار النووي   

رـاض           معاهدة تمنع انتشار الأسلحة النووية وتتيح التعاون من أجل استخدام الطاقة النوويـة للأغ

  . السلمية وتعزيز هدف تحقيق نزع السلاح النووي

 سـنة علـى   ٢٥بعد مـضي  وقد نصت الاتفاقية في المادة العاشرة منها على عقد مؤتمر       

اـً . دخولها حيز النفاذ للبت في ضرورة استمرار نفاذ المعاهدة إلى أجل غير مسمى              لـذلك،  ووفق

وافقت الدول الأطراف في المعاهدة، أثناء مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويـة          
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ر مـسمى، مقـررة    على تمديد المعاهدة إلى أجل غي- دون تصويت - ١٩٩٥وتمديدها في مايو   

  .)∗(مواصلة استعراض المؤتمرات مرة كل خمس سنوات

لكن هذه المعاهدة  برغم أهميتها، قد سمحت لسباق التسلح النووي أن يمضي فـي طريقـه    

التي اعتبرت المعاهـدة ملكيتهـا   -بلا توقف، خصوصاً فيما بين الدول النووية الخمس الرئيسية        

رـات نوويـة قبـل أول    للأسلحة النووية، ملكية احتكارية مش  روعة، على أساس أنها أجرت تفجي

رـائيل      فيما   من ناحية، و   -١٩٦٧يناير   بين الدول غير الموقعة على الاتفاقية كالهند وباكستان وإس

  .وغيرها من ناحية أخرى

 ـطابعهـا التمي "فمن أهم المآخذ التي تؤخذ على هذه الاتفاقية هو      ،Discriminatory"  زيي

يـن دول اسـتطاعت أن تقـوم بـالتفجير     لمنع الانتشار النووي فهي لا تقيم نظاماً     ولكنها تميز ب

، وأعطتها الحق فـي أن تكـون دولاً نوويـة معلنـة أو      ١٩٦٧النووي قبل أول يناير من عام       

معترفاً بها، وبين بقية دول العالم التي لم تستطع أن تحقق ذلك الإنجاز قبل ذلك التـاريخ، ومـن          

دامت قبلت أن تكون داخل نظام منـع  لسلاح النووي، ماى دولاً غير مالكة ل  ثم يكون عليها أن تبق    

الانتشار طواعية، وهو الأمر الذي قد تشعر معه بعض الدول بالظلم الواقع عليها نتيجة وجودهـا        

رـة          داخل النظام والتزامها بمنع الانتشار، في الوقت الذي اختارت فيه دول أخـرى أن تبقـى ح

بني قوة نووية عسكرية تحمي أمنها حتى وإن ظلت مصنفة دوليـاً كدولـة     خارج ذلك النظام، فت   

رـأي العـام داخـل        استمرار  ومع  ". غير معلنة "نووية   هذا التمييز، فإن الأمر قد يبدو في نظر ال

، في الوقت الـذي أنـتج فيـه عـدم الالتـزام      "عقوبة"الدول الملتزمة كما لو أن الالتزام قد أنتج   

يولد ضغوطاً وتحديات على نظام منع الانتشار فـي الأجلـين المتوسـط          وهو إحساس   ". مكافأة"

  .والطويل

                                                 
قد تم منذ دخول المعاهدة حيز النفاذ في عام  ) (∗ وقد سعى كل .  مرة كل خمس سنواتها عقد مؤتمرات استعراضية ل١٩٧٠ل

دابير الآيلة إلى المضي نهائي يقيم تنفيذ بنود المعاهدة ويقدم توصيات بشأن الت .  في تعزيزهامؤتمر إلى الاتفاق على إعلان 
ضية التي عقدت في أعوام  امي في المؤتمرات الاستعرا وافق في الآراء بشأن الإعلان الخت و ١٩٧٥وتم التوصل إلى ت  

تحقق في أعوام ٢٠٠٠ و ١٩٨٥ نت . ١٩٩٥ و ١٩٩٠ و ١٩٨٠، لكن ذلك لم ي ذا كا وقد تركزت الخلافات على مسألة ما إ
زمتالدول الحائزة للأسلحة النووية قد  ات المادة السادسة الت وكذلك على مسائل من قبيل ) نزع السلاح النووي( بمتطلب

ووية من  الاختبار النووي، والتطوير النوعي للأسلحة النووية، والضمانات الأمنية المقدمة للدول غير الحائزة للأسلحة الن
قة النووية  دان استخدام الطا دول الحائزة لهذه الأسلحة، والتعاون في مي   .للأغراض السلميةجانب ال
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رـ                كما أن موافقة جميع الأطراف على مد أجل اتفاقية منع الانتشار النووي إلى أجـل غي

 قد ساعد على زيادة تكريس ميزة الاحتكار النووي في المـستقبل بالنـسبة      ١٩٩٥مسمى في عام    

  .يلدول المالكة للسلاح النوول

ومن ناحية أخرى، فإنه في الوقت الذي عملت فيه هذه المعاهدة على إعاقة بعـض الـدول    

ن الوصول إلى قدرات إنتاج الأسلحة النووية، فإنها تعاني من عيب خطير، حيث لا يوجد بهـا      ع

ما يمنع الدول الموقعة عليها من إنتاج مواد انشطارية يمكن استخدامها في صنع أسـلحة، ومـن           

ناصر غير النووية لبرنامج إنتاج الأسلحة النووية في ظل قواعد معاهدة حظـر الانتـشار      بناء الع 

النووي، حيث بعد ذلك، يمكن لأي دولة عضو الانسحاب من المعاهدة في غضون ثلاثة أشـهر            

وفي الواقع، هذا هو النمط الذي اتبعته كوريـا       . والشروع في إنتاج الأسلحة النووية خلال أشهر      

 -ولـيس قـدرات  –ربما هذا ما دفع البعض إلى القول بأن هذه المعاهدة تحظر نيـة              و. الشمالية

ذـا الـصدد مـا                  إنتاج الأسلحة النووية، وهذا الأمر لا يمكن التحقق منه بسهولة، وبرز فـي ه

  .)∗("الاستراتيجية الذكية للانتشار النووي"اصطلح البعض على تسميته بـ 

ذـلك تـوازن   -الثغرات العديدة التـي اعترتهـا  رغم -ومع ذلك فقد كان لهذه المعاهدة       وك

القوى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق وقدرتهما على ضبط عمليـة الانتـشار، دور            

  . فترة الحرب الباردةلكبير في استقرار قضية الانتشار النووي خلا

  

كـلت هـواجس       جعلـت  ويمكن القول بالإضافة إلى ذلك أن هناك مجموعة من العوامل ش

ذـه    ممثلاً –المجتمع الدولي    بالأساس في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الـسوفييتي خـلال ه
                                                 

ضمن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وامتلاك القدرة  )(∗ راتيجية في البقاء  فكرة الرئيسية التي تقوم عليها هذه الاست تتمثل ال
ية كافية من اليورانيوم  رافق إعادة المعالجة وتخزين كم ذي الاستخدامات الثنائية وامتلاك المفاعلات وم على التخصيب 

يله إلى المتدني  .  جهازا انشطاريا ذا إمكانات متواضعة١٥-١٠التخصيب أو البلوتونيوم الملائم لصناعة الأسلحة وتحو
ذ  وما للانسحاب من المعاهدة، وعندئ تسعون ي نها أن تقدم إشعارا مدته  طة، يمك وعندما تصل الدولة المعنية إلى هذه النق

ية راقا من دون أن تنتهك الاتفاق تحقق اخت ية بعد الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة . يمكن أن  أما الخطوة التقنية التال
ية إلى يورانيوم معدني عالي التخصيب  ية المخزنة من اليورانيوم ذي درجة التخصيب المتدن النووية، فهي تحويل الكم

تلك التي تم إسقاطها على الياب" أسلحة طارئة"وإنتاج  يمكن . ١٩٤٥ان عام معدودة ذات تصميمات متواضعة تشبه  ثم 
تقدمة تجارب تفجيرية من أجل إتقان التصميمات الم ذلك أن تقوم ب بعد  دولة الساعية . للدولة المعنية  قة، يمكن لل وبهذه الطري

اسيا وعسكريا بالغا، وإن كان  نكشافا سي إلى الانتشار نوويا أن  تقصر الفترة الزمنية الحتمية التي ستشهد خلالها ضعفا أو ا
بعد تجنبها تمامامن الم بعد . ست يها الطابع المثالي في خطوات تنفيذها وتست وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية قد يغلب عل

اج  وله بشأن هذه الاستراتيجية هي أنها نت يمكن ق قها لها،  فإن ما  الصعوبات الكبيرة التي يمكن أن تواجهها الدولة في تطبي
ثغرات الموجودة بمعا  . هدة منع انتشار الأسلحة النوويةلبعض العيوب وال
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، يتخوف من أن تمتلك الدول الصغرى أو دول العالم الثالث أسـلحة نوويـة، وبالتـالي             -الفترة

وويـة،  دفعتها تلك العوامل إلى الحيلولة دون امتلاك هذه الدول الصغرى من امتلاك الأسلحة الن            

  :ويمكن الإشارة إلى أهم هذه العوامل على النحو التالي

  

التنافس الإقليمي يمكن أن يؤدي إلى أزمـات أو   :  Latent Conflictsالصراعات الكامنة  -١

صراعات كامنة بين دولتين نوويتين صغيرتين أو بين دولة نووية صغيرة وأخرى غير نوويـة           

ممكن أن تتحول إلى مواجهة عسكرية، وعند نقطة معينة مـن  هذه الأزمات من ال   . في الإقليم ذاته  

تطور الصراع، يمكن أن يصبح التهديد باستخدام السلاح النـووي أو اسـتخدامه بالفعـل أحـد           

وهذا الأمر تزداد احتمـالات حدوثـه، لاسـيما    . الخيارات المطروحة بشكل جدي لإدارة الصراع   

اـ العـسكرية   إذا كانت الدولة النووية المتورطة في الصراع      تعاني من ضعف أو نقص في قوته

زـة         التقليدية بشكل لا يحقق لها التوازن مع الخصم غير النووي، ومن ثم قد تفكر في استخدام المي

  .التي لديها، أي السلاح النووي

يضاف إلى ذلك، أنه في حالة الدول الصغرى أو القوى النووية الجديدة، فإنها تفتقر إلـى              

الفنية في التعامل مع قضايا التسلح النووي، بالإضافة إلى نقـص التكنولوجيـا     الخبرة العسكرية و  

اللازمة لضمان الكفاءة في تشغيل الأسلحة النووية، لاسيما أجهزة الإنذار الفضائي، وعدم بلـورة              

استراتيجيات عسكرية وعقائد قتالية لاستخدام السلاح النووي، وهو ما يجعـل هنـاك احتمـالات     

 الحرب النووية عن طريق الخطأ أو الصدفة بين هـذه الـدول، ممـا يعنـي أن         لأخطار اندلاع 

القدرات النووية لن تحقق الاستقرار الاستراتيجي بالنسبة للدول الـصغرى، بـل علـى العكـس      

  .تنطوي على مخاطر مدمرة

  

دـرات   دول العالم الثالث غالباً  :Intelligence Gapsالثغرات الاستخباراتية  -٢   لا تمتلـك ق

استخباراتية ذات كفاءة عالية وهذا الأمر له خطورته في الصراعات التي تنشأ بين هـذه الـدول           

يـن نـوويتين أو    . خاصة في حالة امتلاكها السلاح النووي      ففي حالة الصراع المسلح بـين دولت

أحدهما على الأقل، قد لا تستطيع القدرات الاستخباراتية لهذه الدولة أو تلـك تحديـد موقعهـا أو         
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موقفها الدقيق في الصراع، وهو ما قد يؤدي إلى سوء تقدير من جانب صـانعي الـسياسة فـي        

بما قد يدفعهم إلى استخدام الـسلاح النـووي فـي    " أسوأ حالة"إحدى الدولتين وافتراض سيناريو    

يـة ضـد         وقت مبكر، بسبب سوء الإدراك القائم على أن الخصم سوف يوجـه ضـربة إجهاض

ذا السيناريو كان من الممكن أن يحدث فـي حالـة الـصراع بـين الهنـد            وه. ترسانتها النووية 

  .وباكستان حول كشمير في بعض مراحله كما سوف يتضح

 

رـة    :Weakened Constraints ضعف القيود على استخدام السلاح النـووي  -٣ اـء فت أثن

اك بـأن  الحرب الباردة، كان لدى كل من الولايات المتحـدة والاتحـاد الـسوفييتي الـسابق إدر        

الصراعات الإقليمية من الممكن أن تتطور إلى مواجهة نووية شاملة، ومن ثم تـدخل الطرفـان               

كما وفر القطبـان مظـلات   . لاحتواء هذه الصراعات بالشكل الذي لا يحولها إلى مواجهة نووية      

اـت المتحـدة أو         أمنية لحلفائهم وأصدقائهم، سواء بالنسبة للمعسكر الغربـي تحـت قيـادة الولاي

ولكن بعـد انهيـار الاتحـاد الـسوفيتي         . المعسكر الشرقي تحت قيادة الاتحاد السوفييتي السابق      

 بالعزلـة،  شـعرت السابق، لم تعد هذه المظلات الأمنية متوفرة للكثير من الدول الصغرى، التي        

رـورية للحفـاظ علـى                كانتوبالتالي   اـ ض  أكثر عرضة لاستخدام أية وسائل عـسكرية تراه

اـء   -في حال امتلاكها له–بينها السلاح النووي   مصالحها، ومن     خاصة إذا كان الأمر يتعلـق ببق

  .هذه الدولة

تـخدام        وعلى الرغم من أن هناك قيود دولية عديدة تمنع القوى النوويـة الجديـدة مـن اس

ذـه       ، فضلاً الأسلحة النووية فعلياً    عن إدراكها بأن المجتمع الدولي سيعاقبها في حال اسـتخدمت ه

، فإن هذه الحالة لم يتم اختبارها بعد بشكل فعلي، بما يعني أن عدم فاعليـة هـذه القيـود          الأسلحة

رـاً   . على الأقل على المستوى النظري التحليلي قائماًورد فعل المجتمع الدولي يظـل أم

  

 ـ   : Dynamics of Deterrenceديناميات الردع  -٤ درات الدول الـصغرى تفتقـر إلـى الق

  القدرات التي كانت قد أكسبت استراتيجيات الردع النـووي قـدراً     ووي، وهى المتكاملة للردع الن  

 من الفاعلية أثناء الحرب الباردة، حيث كان هذا الردع مرتكزاً على وجود قـدرات نوويـة            كبيراً
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متطورة لدى القوتين العظميين، بالإضافة إلى شبكة معقدة من الإنذار المبكر الفضائي والجـوي،         

 من الاستقرار في العلاقات الأمريكية السوفيتية لأن كل طـرف منهمـا كـان           اًوهو ما وفّر قدر   

واثقاً من أن لديه القدرة على تدمير الطرف الأخر حتى بعد تلقيه ضربة أولى مدمرة، وهـذا مـا        

وقد قـضى  . ، مما ساعد على الاستقرار من خلال الردع النووي   "قدرة الضربة الثانية  "يعرف بـ   

متحدة والاتحاد السوفييتي السابق عقود لكي يتوصلا إلى علاقة نووية مـستقرة  كل من الولايات ال  

قائمة على فهم حقيقي لمعنى الردع المتبادل، الذي تطور بعد سنوات عديدة من الحـوار الـشاق           

  .والصعب بين الطرفين

 هناك شك دائم في أن الردع الذي عمـل طـويلاً     كان  أما بالنسبة للقوى النووية الجديدة، ف     

بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يمكن أن يعمل بين دول متوسـطة أو صـغيرة معاديـة       

لبعضها البعض تمتلك أسلحة محدودة تخوض بها صراعات محليـة، وذلـك لعـدة اعتبـارات،       

أن تلك الدول قد تضع الأسلحة النووية في إطار إستراتيجيات هجومية، وليست ردعيـة،           : أهمها

اـء   خارقاًى أوضاع خطيرة، فمن الصعب تصور أن دولاً صغرى بذلت جهداًوهو ما يؤدى إل    لبن

ومن ناحيـة أخـرى،   . ببساطة فكرة أنها مجرد أسلحة ردع أسلحة نووية، سوف تقبل في النهاية       

 ـبحكم قلة الموارد وربما ضيق المـساحة ـ     فإن الدول النووية الجديدة قد تجد أنه من الصعب 

تـقرار الـردع فـي          نشر قوات ردع غير معرض     ة لاحتمالات الضربة الأولى مما يؤثر على اس

  .حالة تبنيها له

يضاف إلى ما سبق، أن معظم الصراعات التي يتم في إطارها امتلاك الأسـلحة النوويـة      

الاجتمـاعي  "من جانب قوى إقليمية في دول العالم الثالث تتسم بالطابع الذي يسمى عـادة بــ           

اـرات          وهى صراعات معقدة  " الممتد  يصعب حلها بالتوصل لحلول وسط بشأن قضاياها، وثمة تي

متطرفة ـ حتى بين القيادات ـ على الجانبين تتصور إمكانية إنهاء وجود الطرف الآخر عنـدما    

 مشكلات عديدة تبدأ بالكيفية التي تتم بهـا قيـادة القـوة     تُتاح الفرصة لذلك، وهو ما طرح دائماً      

  . النووية ذاتهاالنووية، وتنتهي بأمن الأسلحة

وعلى الرغم من أن بعض التحليلات كانت تؤكد أن موازين الرعب الإقليميـة يمكـن أن             

 إلى القول بأن انتشار الأسلحة النوويـة فـي منـاطق الـصراع      تكون مستقرة، بل ذهبت أحياناً    

ك، فـإن  الإقليمي لن يمنع فقط استخدام الأسلحة النووية بل سيقيد استخدام الأسلحة التقليديـة كـذل   
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 أن الأسلحة النووية التي تمتلكهـا قـوى   هناك تيار رئيسي في الدراسات الاستراتيجية يرى دائماً     

 بـسلوك   مما شهده المستوى الدولي الذي ارتبط تقليدياًإقليمية متوسطة تطرح مخاطر أوسع نطاقاً 

  .القوى النووية الكبرى خلال مرحلة الحرب الباردة

اـً   وقد بدا لفترة طويلة أن الح تـقرار   الة الـهندية ـ الباكستانية تمثـل نموذج  لعـدم الاس

تـقرار               دـم اس النووي على المستوى الإقليمي، حيث لم يتبلور اتجاه نهائي بشأن اسـتقرار أو ع

 أنه فـي كـل مـرة كانـت العلاقـات       فالمشكلة هى .  بما لا يرجح أحدهما    الردع بين الجانبين،  

تـصدر  كانت ت مسلحة تنذر بانفجار حرب بين الدولتين، الـهندية ـ الباكستانية تشهد فيها توترا 

 على الفور إشارات مباشرة بشأن وجود الأسلحة النووية لدى كل منهمـا، بـل وتطـرح أحيانـاً      

مـيين داخلهمـا، وكـأن           احتمالات استخدامها بصورة ما حتى من جانب بعض المـسئولين الرس

 مرحلة معينة مـن تطـور العمليـات      الأسلحة النووية مجرد أسلحة أخرى يمكن أن تستخدم في        

العسكرية، أو أنها يمكن أن تكون قابلة ـ إذا ما تم التلويح بوجودهـا أو التهديـد باسـتخدامها ـ     

لتحقيق أهداف سياسية أقل من الحفاظ على كيان الدولة إذا تعرض لمخـاطر لا توجـد وسـائل            

  ∗).(أخرى لتحييدها

  
   :)العصر النووي الثاني(لحرب الباردة مفهوم الانتشار النووي بعد انتهاء ا )ب(

اـ الرئيـسيين       ١٩٩١عندما انتهت الحرب الباردة عـام        اـر أحـد طرفيه اـد  ( بانهي الاتح

، ساد تصور عام بأن قضايا الانتشار النووي في سبيلها إلى الانحسار، فقد كـان مـن             )السوفيتي
                                                 

ته إلى أن أزمة يناير (∗)   التي تفجرت بين الجانبين والتي ارتبطت بتحركات عسكرية ٢٠٠٣ولكن تجدر الإشارة في الوقت ذا
يجي  فكير الاسترات بعض الأحيان، أدت إلى تحولات ذات أهمية كبيرة في الت في اتجاه الحدود وإطلاق النار عبر الحدود في 

م . اخل الـهند وباكستان على المستوى النوويد صلة باستخدا فالتصريحات التي صدرت من الجانبين، وخاصة المت
الأسلحة النووية تحديدا ومجمل سلوك الطرفين كانا يشيران إلى أن تيار استسهال الحديث عن الأسلحة النووية 

تلك الأزمة بما أشار إلى وجود مدركات بشأن واستخداماتها قد تحجم في   أكثر انضباطا ـ قياسا على أزمات سابقة ـ 
د  محددات استخدام الأسلحة النووية، ربما لأن وقتا كافيا كان قد مر على امتلاكها بدرجة أدت إلى فهم داخلي أعق

يها كانت من الجدية بدرجة لا تتيح مجالا واسعا لألعاب سياسية خطيرة فقد أوضحت . لمخاطرها ولأن الأزمة المشار إل
يمي بصرف  تلك الأزمة أن هناك خطاً أحمر يحكم مسألة الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية بين الدول على المستوى الإقل
و  تهديدات التي يطلقها أي طرف في هذا الاتجاه، وغالبا ما لا يمكن تجاوز ما يتصل بذلك الخط ـ تحليليا أ النظر عن ال

 ـ في الغالبية العظمى من الأزمات  فما لم تقم الدولتان المعنيتان في . التي يبدو فيها أن شبحا نوويا يلوح في الأفقعمليا
بتهديد بقاء الدولة الأخرى، وليس مجرد تهديد أمنها، لن تكون هناك احتمالات ) الـهند أو باكستان في تلك الحالة( الإقليم 

دائرة بينهماحقيقية لاستخدام الأسلحة النووية أيا كان مستوى المواجهات المسلحة  . التي يمكن أن تصل إليه التفاعلات ال
نت  نما هو ما إذا كا وبالتالي فان السؤال الأساسي ليس هو ما إذا كانت الأسلحة النووية يمكن أن تستخدم بين الدولتين وإ

تهديد بقاء الدولة الأخرى؟ نهائيا بان نظام. إحداهما يمكن أن تقدم على  يمكن التسليم  ذلك، لا  د ولكن مع  ا مستقرا للردع ق
تحقيق الردع النووي على المستوى الإقليمي   .تبلور بين الطرفين الهندي والباكستاني بشكل يمكن معه اعتباره نموذج ل
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ف تتقلص، وأن كـل مـا    المتصور أن العصر النووي قد انتهى، وأن قيمة الأسلحة النووية سو          

وقد كان العامل الرئيسي الـذي  . أثير بشأن الردع النووي ربما يكون في سبيله للتحول إلى تاريخ       

 دفع في هذا الاتجاه هو أن احتمالات الحرب النووية قد تبددت، حيث اعتبرت تلك الحرب دائمـاً         

فع بالأسـلحة النوويـة نحـو     للحظة أن تقلص احتمالاتها سيداأخطر التهديدات لبقاء البشرية، وبد 

 لاسـتمرار تطـوير   -وفق المنطق الذي سـاد وقتهـا   –الاختفاء، خاصة وأنه لم يعد ثمة مبرر        

 في ظل نهاية سباق التسلح النووي الكبير، وعدم وجـود حاجـة    أو نوعياًالترسانات النووية كمياً 

واء في أراضـي الـدول   ملحة أو حقيقية لوجود قواعد عسكرية يتم نشر الأسلحة النووية فيها، س      

  .الحليفة أو في السفن عبر البحار

 لجـدول أعمـال آخـر، يـشمل      قد بدأ وفقاً جديداً نووياً هو أن عصراً   لكن ما حدث فعلياً   

 من تلك القضايا التـي  -في كثير من جوانبها– ونظريات أخرى، ربما كانت أكثر خطورة     أطرافاً

رـب البـاردة       فلم. ١٩٩١ و ١٩٤٥طالما أثارت القلق بين عامي        تكن السنوات التالية لانتهاء الح

دـا أن قطـار               لـحة النوويـة، إذ ب أقل ضراوة على المستويين المتعلقين بامتلاك واستخدام الأس

الانتشار النووي يتحرك أسرع مما سبق، خاصة في الأقاليم، وأن احتمـالات الاسـتخدام الفعلـي     

  .أصبحت ممكنة بدرجة لا تقارن بما كانت عليه

 مشكلات نوويـة جديـدة، ارتبطـت    ١٩٩٣-١٩٩١رت مرة واحدة خلال سنوات  تفجفقد  

نـوات    . باكتشاف عدد من البرامج النووية السرية لدى العراق وكوريا الشمالية  وشـهدت بقيـة س

 إلـى العـصر النـووي     إلى بداية القرن الحادي والعشرين عودة كاملة تقريباً التسعينيات وصولاً 

، ثـم  ١٩٩٨نت كل من الهند وباكستان امتلاكهم للأسلحة النوويـة عـام       بأشكال مختلفة، فقد أعل   

اكتشاف البرنامجين النوويين لكل من ليبيا وإيران، كل ذلك بالتوازي مـع تـصدع نظـام منـع        

نموذج كوريـا   (انتشار الأسلحة النووية، الذي هددت دول كثيرة بالانسحاب منه أو تمردت عليه            

دة منع الانتشار النووي وأجرت اختبارا نوويا لتصبح بـذلك أول        الشمالية التي انسحبت من معاه    

اـب –، بحيث أصبحت مشكلة الانتشار النووي  )دولة تتخذ هذا الإجراء     ـ-إضافة إلى الإره  ل تمث

دـة   ،لذلك، اتخذت مشكلة الانتشار النووي    . عالم اليوم مصدر التهديد الأساسيين في       مظـاهر جدي

   .ترة ما بعد الحرب الباردة خلال فأشد خطورة وأقل تحديداً
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. وإلى جانب ذلك، عاود الاهتمام بالطاقة النووية المدنية الظهور بمناطق مختلفة من العـالم    

وازدادت التساؤلات حول مدى إمكانية فرض سيطرة فاعلة بهدف الحيلولة دون استغلال التقنيـة        

  . النووية المدنية سرا لخدمة أغراض عسكرية

قد التسعينيات والعقد الأول من القرن الحـادي والعـشرين شـهدا          ويتضح مما سبق أن ع    

ذـا      .  في الأنشطة والمخاوف المرتبطة بالانتشار النووي      تصاعداً والتساؤل الـذي يثـار فـي ه

فتـرة الحـرب   (الصدد، لماذا ازدادت احتمالات حدوث انتشار نووي في أعقـاب عـدة عقـود     

   التنامي في حجم النادي النووي بدرجة بالغة؟، لم تتحقق بها أسوأ التوقعات بشأن)الباردة

في صدد الإجابة عن هذا التساؤل، قُدمت تفسيرات عديدة أهمها أن هيمنة التـشاحن بـين      و

القوتين العظميين على القضايا الأمنية الدولية خلال فترة الحرب الباردة أسـفر عـن تجميـد أو            

اـد حلفـاء أو      على الأقل انحسار عملية الانتشار النووي، الأمر ال        ذي يمكن إرجاعـه إلـى اعتم

  . اعملاء كل من هاتين القوتين عليها في ضمان أمنها وبقاءه

 المنتمين إلـى كتلـة كـل    ءفقد ثبطت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق الأعضا     

اـيوان          . منهما عن السعي لحيازة أسلحة نووية      ففي حالتين على الأقل، هما كوريـا الـشمالية وت

فرضت واشنطن وقف برامج ناشئة لإنتاج الأسلحة النووية من خلال التهديد بـسحب التزاماتهـا      

وعلى الجانب الآخر، فيما يخص الـدول الأعـضاء فـي حلـف     . الأمنية حال استمرار البرنامج  

وارسو من خارج الاتحاد السوفيتي لم يكن ممكنا إثارة قضية بناء قدرات وطنية لإنتـاج أسـلحة         

سبب السيطرة التي كان يفرضها الاتحاد، كما تمتعت موسكو بنفوذ كبير داخل ما أطلـق     النووية ب 

  .)∗(عليه اسم دول عدم الانحياز

يـن علـى منـع الانتـشار              وبنهاية الحرب الباردة، تضاءلت قدرة كل من القوتين العظمي

رهـا كـل   النووي داخل معسكر كل منهما، وذلك نتيجة تضاؤل أهمية المظلة الأمنية التـي توف        

  . همامنهما وانحسار النفوذ الأمني ل
                                                 

 (∗ )  ، هذا لم يمنع من أنه كان هناك استثناءات، حيث قاومت إسرائيل المحاولات الأمريكية لتثبيطها عن حيازة قدرات نووية
ا كما مضت كل من الهن تسلحهم ولايات المتحدة على الترتيب، في سباق  وال الاتحاد السوفيتي  د وباكستان، المرتبطتان ب

واتخاذ إجراءات عقابية . النووي ووية  دول الثلاث عن الاستمرار في مساعيها الن ومن الواضح أن تثبيط كل من هذه ال
فعل لتثبيط الدو ل الأخرى التي ربما تحذو حذوها، كان يتطلب ضدها حال وصولها إلى القدرات النووية العسكرية بال

داداً–مستوى كبير من التعاون الأمريكي  ولكن هذا المستوى من .  من جانبهما لمعاقبة الدول الصديقةالسوفيتي واستع
  .التعاون لم يتحقق، رغم إدراكهما لخطر الانتشار النووي

  



  _______مفاهيم  ___________________________________________________  
 

__________________________________   ___________________________________  
  

٢٢

  إشكاليات ومفاهيم يثيرها مفهوم الانتشار النووي: ثالثاً

  
رـة الـدول المالكـة       لم يعد مفهوم الانتشار النووي في معناه الأفقي، يرتبط فقط باتساع دائ

المفـاهيم  للسلاح النووي والدول الساعية لامتلاك هذا السلاح، وإنما ظهرت بعض الإشكاليات و         

الفرعية الأخرى التي أضفت عليه المزيد من التعقيد وفاقمت من مشكلات الانتشار النووي فـي              

عالم ما بعد الحرب الباردة، وذلك من قبيل إشكالية العلاقة بين امتلاك القدرات النووية والتـسلح              

سوداء والإرهـاب  النووي والخلط بينهما في الكثير من الأحيان، وكذلك مفهومي السوق النووية ال    

النووي، إذ لم يعد الأمر مرتبط بتزايد عدد الدول المالكة للسلاح النووي فحـسب وإنمـا باتـت         

هناك احتمالات لإمكانية حصول منظمات إرهابية على هذا السلاح في ظل بيئة دولية برز فيهـا      

  . دور السوق النووية السوداء

  

  :وامتلاك السلاح النووي والخلط بينهماوية  القدرات النوإشكالية العلاقة بين امتلاك )أ(

ارتبط واحد من أهم العوامل التي أدت إلى تصاعد أهمية مشكلات الانتشار النـووي فـي      

 "Nuclear Capabilities" بانتـشار القـدرات النوويـة    ،السنوات اللاحقة لانتهاء الحرب الباردة

 ـ : ثارة تساؤل رئيـسي مفـاده  ى إبصورة قد تبدو غير قابلة للسيطرة عليها، مما دفع إل         ىمـا ه

  ، العلاقة بين امتلاك القدرات النووية وامتلاك السلاح النووي؟

في هذا الإطار، لا يثير مفهوم القدرة النووية في حد ذاته مشاكل مهمـة، فالدولـة التـي                

يـة   التي تمتلك المعارف النووية الأساسية والكوادر العلمىلك قدرات نووية من حيث المبدأ، ه  تمت

اـمج نـووي           ومراكز البحث والتطبيق إضافة إلى مفاعل أو عدة مفاعلات تعمل في إطـار برن

فالقـدرة النوويـة   . لأغراض البحث والتطبيقات المدنية أو لأغراض توليد الطاقة وتحلية الميـاه      

لكن على الرغم مـن أن  . ترتبط في الأساس بامتلاك بنية نووية تعمل للأغراض السلمية المدنية         

رة النووية تقع ضمن عناصر القدرة التكنولوجية والاقتصادية للدولة بصفة عامة، فإنهـا عنـد     القد

 معين من تطورها يمكن أن تمثل قاعدة لبناء قوة عسكرية نووية، أو قـد تقـيم برنامجـاً     مستوى  

رـ القـوة             يركز على التطبيقات العسكرية منذ البداية، وبالتالي تصبح القدرة النووية مـن عناص

  . عسكرياً نووياًسكرية ولو على مستوى أنها تتيح للدولة خياراًالع
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اـد             في هذا السياق، تشير معظم دراسات الانتـشار النـووي التـي تهـتم بتحليـل الأبع

الاستراتيجية لامتلاك أو انتشار القدرات النووية إلى أن هناك مقولتين رئيسيتين تحكمان العلاقـة         

  :ية وبين الاتجاه نحو امتلاك الأسلحة النوويةبين امتلاك وانتشار القدرات النوو

أن هناك علاقة مباشرة بين انتشار التكنولوجيا النووية للأغراض الـسلمية        :  الأولى المقولة

وانتشار الأسلحة النووية، فهناك ارتباط واضح بين المشاريع النووية السلمية والبـرامج النوويـة        

 وبناء علـى  . على نفس المنشآت والتكنولوجيات والمواد    العسكرية، إذ أن الجانبين يعتمدان تقريباً     

 عبارة أنه لا توجد طاقة نووية للاستخدامات الـسلمية وطاقـة نوويـة     هذه المقولة ترددت كثيراً   

 ويشير المدافعون عن هذه المقولـة أيـضاً   .للاستخدامات العسكرية وإنما توجد طاقة نووية واحدة  

ت الدولية قد تعامل مع مشكلة القدرات النوويـة مـن زاويـة      إلى أن التيار الرئيسي في التحليلا     

 إلـى  -خاصة في ظل وجود التكنولوجيا مزدوجة الاستخدام     –احتمالات اتجاه الدول التي تمتلكها      

انتـشار الأسـلحة   " المشكلة المعروفة باسـم  ىا النووية في اتجاهات عسكرية، وه    تحويل برامجه 

  ."النووية

توجد علاقة مباشرة بين امتلاك القدرات النووية وانتـشار الأسـلحة    أنه لا  :الثانيةالمقولة  

وعلـى الـرغم مـن أن انتـشار        . النووية، فالقدرة على إنتاج السلاح شيء وإنتاجه شيء آخر        

رـة      القدرات النووية يسهل بالفعل انتشار الأسلحة النووية ومن المحتمل أن يعجـل أو يـسرع وتي

 فهناك عوامل وسيطة تحكم العلاقة بـين  ،"أوتوماتيكية"لاقة ليست الإنتاج أو يتيح ذلك، إلا أن الع     

انتشار القدرات وانتشار الأسلحة تمارس تأثيرها على القرارات الخاصـة بالاتجـاه نحـو إنتـاج        

  .الأسلحة النووية أو الامتناع عن إنتاجها

تـلاك القـدرة ا            لنوويـة  وتعد المقولة الثانية صحيحة إلى حد كبير، فعلى الرغم من أن ام

يسهل إلى حد ما السير في طريق إنتاج السلاح النووي، إلا أنه لا يؤدي إليه ولا توجـد علاقـة    

ففي أوائل السبعينيات من القرن الماضي، كانت نـسبة الـدول التـي        . مباشرة بين القدرة والقوة   

 تمتلـك   دولة٤٥ ، إذ كانت حوالي ٨:١تمتلك أسلحة نووية إلى الدول التي تمتلك قدرات نووية       

 دول تمتلك قوة عسكرية نووية معلـن  ٥مفاعلات أبحاث في الوقت الذي لم تكن هناك فيه سوى    

اـ    وفـي  . عنها وما لا يتجاوز دولتين تمتلكان قوة نووية غير معلن عنها أو مشكوك فـي وجوده

  دولة تمتلـك ٣٠ دولة، منها ٦٥الثمانينيات، كان عدد الدول التي تمتلك قدرات نووية يصل إلى        
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مفاعلات قوية، بينما لم يزد عدد الدول التي تمتلك ترسانات نووية معلنة أو التي تمتلـك أسـلحة    

 دولة تشمل الـدول العظمـى   ١٢ لامتلاك أسلحة نووية عن نووية غير معلنة أو التي في طريقاً    

 عليه حتى عندما دخلت دول جديدة إلـى النـادي         ىعلى ما ه  ذاتها  استمرت النسب   و .والكبرى

 لا يعني امـتلاك  -من الواقع العملي–ن امتلاك القدرة النووية إوبالتالي ف . وي في التسعينيات  النو

  .أسلحة نووية

 حالة إلـى أخـرى    وتوجد عموما أربعة عوامل أساسية أو مشتركة، تختلف أوزانها من          

  :ىتحدد ذلك، وه

دولة على إنتاج ، ويرتبط هذا العامل بمدى قدرة الالعسكرية- مستوى تطور القدرات النووية •

فهناك مستويات من القدرات النووية تتباين بمدى واسع بين امتلاك بنية . الأسلحة النووية

نووية أولية ترتبط باستخدامات مدنية محدودة للطاقة النووية وامتلاك برامج نووية متطورة 

تاج جهازاً بعد - ك هناكما أن .  نووياًلا تتضمن أو تتضمن عناصر عسكرية تتيح للدولة إن

ضافية يتحدد على أساسها ما إذا كانت الدولة إ متطلبات علمية تكنولوجية عسكرية - ذلك

وجيا النووية العسكرية ذاتها " سلاح نووي"قادرة على تحويل هذا الجهاز إلى  أم لا؟ فالتكنول

يحية نووية دائماًلا تترجم عملياً  . إلى نظم تسل

فع امتلاك الأسلحة النووية • ذا العامل بمدى قوة دوافع امتلاك السلاح النووي ، ويرتبط هدوا

ترة زمنية طويلة  لدى الدول واستمرارية هذه الدوافع أو استمرارية العوامل المشكلة لها لف

 .يريدون تغ

لعسكرية • ، ويرتبط هذا العامل بمدى قدرة الدولة على تمويل برامج تمويل البرامج النووية ا

 .طويلةزمنية لنسبة للدول النامية، عبر فترة نتاج الأسلحة النووية، لاسيما باإ

، ويرتبط هذا العامل بطبيعة وشدة القيود المفروضة القيد الدولي على إنتاج الأسلحة النووية •

ولايات المتحدة  على التوجهات النووية العسكرية من جانب القوى الدولية المسيطرة، خاصة ال

و إنتاج أسلحة نووية قد تواجه بضغوط فمحاولات السعي نح". القطب المسيطر"في مرحلة 

 - سياسية وعقوبات اقتصادية وتهديدات عسكرية متصاعدة تؤثر بشدة على حسابات العائد
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التكلفة المتصلة بقرار امتلاك السلاح النووي، بما قد يمنع اتخاذ القرار أو يدفع نحو العدول 

  . النووية في بعض مراحلهاعنه، كما أن هذه القيود الدولية قد تعرقل عملية بناء القوة

سياسية واقتصادية ماليـة ودوليـة   -عسكرية وأمنية-وبالتالي، فإن هناك عوامل تكنولوجية    

دـرات النوويـة وامـتلاك              يتفاوت وزنها من حالة إلى أخرى تتدخل في العلاقة بين امتلاك الق

مل من العوامـل المـشار   فلم يردع تأثير أي عا. الأسلحة النووية، ولا توجد قاعدة محددة لتأثيراتها 

تعتقد أنـه ضـروري   الذي إليها دولة مثل باكستان من أن تتقدم في اتجاه امتلاك السلاح النووي   

، بينمـا أدت  "أكـل العـشب  " إلى -حسب تعبير ذو الفقار علي بوتو–لأمنها، حتى لو اضطرت     

حـصول  بعض تلك العوامل إلى منع دول أخرى من امتلاك أسلحة كانت راغبة بـشدة فـي ال            

  .تزال حالة إيران تحت الاختبارالعراق، بينما لاو لات ليبياعليها، كحا

 إلـى  اسـتناداً –وبصفة عامة، أدى تزايد عدد الدول القادرة على امتلاك أسـلحة نوويـة       

دـرات   " إلى تصاعد الاهتمام بمشكلة      -المؤشرات الخاصة بانتشار التكنولوجيا النووية     انتـشار الق

اـوز مجـرد دلالتهـا بالنـسبة           كمشكلة خاصة " النووية تـراتيجية تتج اـد اس  أو مستقلة ذات أبع

لاحتمالات انتشار الأسلحة النووية، على الرغم من أن تلك الاحتمالات ظلت الإطـار المـسيطر            

فقد أشارت كتابات مختلفة إلى ضرورة إعادة تعريف المفهـوم التقليـدي للانتـشار     . للاهتمام بها 

 الحرب الباردة، لأنه لم يعد يحيط بكافة الأبعـاد المهمـة لتلـك          النووي الذي ساد خلال سنوات    

زـ علـى   . المشكلة، وذلك في اتجاه ضرورة التركيز على انتشار القدرات النووية         فقد أدى التركي

الأسلحة إلى تقليص الاهتمام بانتشار مواز أو مساو في أهميته إن لم يكـن يزيـد علـى المـدى       

الصناعية النووية، فقد انتـشرت القـدرة علـى إنتـاج       -كنولوجيةهو انتشار البنية الت   و ،الطويل

  . بكثير من نطاق انتشار الأسلحة النووية ذاتهاالأسلحة النووية بصورة أكثر اتساعاً

  

Nuclear Bالسوق النووية السوداء مفهوم  )ب ( lack Market:  

 فـي كـل     مشتركاً أصبحت السوق النووية السوداء لتجارة المواد والمعدات النووية قاسماً        

رـة             تحليلات الانتشار النووي، كأحد المصادر الرئيسية المحتملة لانتشار الأسلحة النووية فـي فت

الاتجار في الخبرة أو التقنيـات   " السوق النووية السوداء إلى      مفهومويشير  . ما بعد الحرب الباردة   
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لأغراض غيـر سـلمية،   أو المواد المرتبطة بالمجال النووي التي يجري السعي للحصول عليها         

  ". ما يتم ذلك عبر سبل سريةوغالباً

رـتبط      ١٩٤٥وقد بدأت المشكلة مع ظهور السلاح النووي عام          ، لكن بأشكال عديـدة لا ت

بمفهوم السوق الذي أتضح خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، إذ انتشرت منـذ البدايـة           

دـول ترغـب فـي         عمليات سرقة التكنولوجيا النووية التي يقوم به       ا علماء أو عملاء تـابعين ل

دـة فـي تخـصيب               الحصول على سلاح نووي، وكانت المسألة تتعلق في الأساس بطرق جدي

 . لأسلحة نووية، إضافة إلى نتائج الاختبارات النوويةاتاليورانيوم، وتصميم

 ـ١٩٩١وقد أدى انهيار الاتحاد السوفيتي عام       ة ، إلى تضخم غير مسبوق في السوق النووي

 ـ٢٣٩-السوداء، شمل مواد حساسة كالبلوتونيوم ، ومعدات نوويـة متطـورة،   ٢٣٥، واليورانيوم 

رـ      وعلماء وخبراء في كافة التخصصات المتصلة بتطوير وإنتاج الأسلحة النووية، ووصـل الأم

اـت رسـمية              إلى ظهور تقارير تشير إلى أن صفقات لبيع أسلحة نووية قد تمت، وظهور توجه

اـم         داخل الولايات    المتحدة تؤكد أن مسيرة الانتشار النووي قد انفلتـت، لاسـيما منـذ بدايـة ع

، وأنه سرعان ما ستظهر عدة دول نووية جديدة، وأنه يجب التحول نحـو التفكيـر فـي           ١٩٩١

كيفية التعايش مع الانتشار النووي بفعل ما بدا من عدم القدرة على السيطرة على تلـك الـسوق             

  .تفي ذلك الوق

 مما كان يقال بشأن تركز الأسواق والعمليات الخاصة لكـل سـوق،        لة أن كثيراً  لكن المشك 

 أن عملية التبادل تتم في ظروف خاصة وفـى   شكوك كثيرة، مما كان يرجح دائماً   تحيط به كانت  

أوقات متباعدة، فلم يتأكد قط التركز في مناطق معينة، أو وجود تجار معـروفين علـى غـرار            

  .السوق العادية

رـة     و الوقت، لم يكن كثير    وفى ذلك  ن على المستويات السياسية والفنية يتعـاملون مـع فك

 هو أن هذه الأمور تحدث بالفعـل، وأنـه     وجود سوق نووية سوداء بجدية، وكل ما كان معروفاً        

يمكن الحصول من تلك السوق على بعض المعدات أو المواد، لكن لاستكمال عناصـر خاصـة             

  . ببرامج قائمة وليس إقامة برامج متكاملة على أساسها

زـ     ولكن   بدأت بعد ذلك معلومات محددة تتوافر عن تلك السوق، التي كانت عملياتهـا تترك

اـك إشـارات مختلفـة حـول     في دول مختلفة م    ن العالم، خاصة في أوروبا وإفريقيا، وكانت هن
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ا في ذلـك  معواصم محددة بالاسم تشهد تلك النوعية من التجارة في المواد والمعدات النووية بينه        

  .الوقت الخرطوم وبرلين، وبالطبع كانت لكل سوق زبائنها

ق، بحيـث أرسـت بـذور    وقد مارست إسرائيل نشاطات نووية غير رسمية واسعة النطا      

 اتالمفهوم المعاصر للسوق النووية السوداء، وذلك من خلال نشاطات خاصة بـسرقة تـصميم            

بعمليات خاصة للحصول علـى شـحنات هائلـة       القيام  وتكنولوجيات من المعامل الأمريكية، ثم      

 ـ        رـية حقيقيـة لمحاول ة الحجم من اليورانيوم الطبيعي المعالج، ثم أضافت إليها عقد صـفقات س

الحصول على يورانيوم مخصب، وأجهزة تفجير نووية، على نحو أدى إلى فضائح، كما حـدث          

  .مع الولايات المتحدة بشأن أجهزة الكرايتريون، التي اضطرت إلى إعادتها مرة أخرى

 مـع اكتـشاف   ٢٠٠٣وقد بدأت الصورة الواقعية لهذه السوق تتضح بشكل أكثر منذ عام             

 عندما وصلت إلـى  واضحيراني في ناتانز، ثم تطورت على نحو برنامج تخصيب اليورانيوم الإ   

النشاطات النووية الليبية، ثم شهدت مفاجأة حقيقية إضافية عندما وصلت تطوراتها إلى باكـستان،      

 . بحدوث تسربات نووية واسعة من داخلهابالفعلالتي أقرت 

ذـه    .  السوق  لهذه  واضحاً نموذجاً )∗(وتعتبر شبكة عبدالقدير خان الباكستانية     فقد سـاعدت ه

الشبكة كل من كوريا الشمالية وإيران وليبيا في برامجهم النووية، حيث بدأت العلاقات التجاريـة           

بينها وبين الدول الثلاث منذ منتصف عقد الثمانينات، ولم تنته إلا بالقضاء علـى الـشبكة فـي           

رـان    عبد فقد مد . ٢٠٠٤عام  بداية   و ٢٠٠٣أواخر عام    رـد مركـزي    القدير خـان إي بـآلات ط

، كـشف  ٢٠٠٤وفي اعتراف كتابي له عـام     . وتصميمات فنية ومكونات وقائمة بجهات الإمداد     

رـد مركـزي، عـلاوة علـى         ٢٤النقاب عن قيامه بإمداد كوريا الشمالية بقرابة        " خان"  آلـة ط
                                                 

ية على جرى وصف عبد القدير خان بأنه أبو القنبلة النووية الي (∗) تمثلت مهمته في إمداد باكستان بقدرة محل اكستانية، وقد  ب
تجربة الهندية النووية عام . إنتاج اليورانيوم المخصب اللازم لصنع قنبلة ذرية نه في أعقاب ال ذكر أ دول ١٩٧٤وي ، أبدت ال

را أكبر من التردد حيال بيع التقنيات الحساسة لل ووية قد ء التي تشكل جهات العرض بالسوق الن را دول المشتبه في سعيها و
، مثّوعليه تَ. تحقيق طموحات نووية دة المفروضة على التقنية النووية ل جزء من مهمة خان في التغلب على القيود المتزاي

يها برنامجها النووي   الحكومات الباكستانيةوقد منحت. بحيث تتمكن إسلام أباد من الحصول على الواردات التي يحتاج إل
خان قدر كبير من الاستقلالية وحرية اتخاذ القرارات، الأمر الذي يعود بصورة جزئية إلى طبيعة عمله بالغة عبد القدير 

اكستاني لعمليات استهداف من قبل وكالات الاستخبارات الأجنبية  الحساسية والمخاوف بشأن تعرض البرنامج النووي الب
صدار الأوامر ونظرا لعدم خضوعه للمساء.وتزايد مستوى السرية المتبعة لة من قبل أي جهة داخل البلاد، بدأ خان في إ

امج الباكستاني لتخصيب اليورانيوم ميم أكثر صومع تحول إسلام آباد إلى ت. بشراء عناصر أكثر بكثير عما يحتاجه البرن
لمركزي تطورا لمعدات الطرد المركزي خلال الثمانينيات، أصبح لدى خان مخزون ضخم من العناصر ومعدات الطرد ا

بلاد فرصة عقد صفقات تجارية مربحة من خلال استكشاف الأسواق  الأقدم، الأمر الذي منحه وشركاءه خارج ال
 .التصديرية
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اـ حـد  . مجموعة من الرسومات والبيانات الفنية وغاز سادس فلوريد اليورانيوم المستنفذ        ث ومثلم

رـ   للكوريين الشماليين قائمة بجهات العرض، ما مكّ" خان"مع الإيرانيين، قدم   نهم من شـراء عناص

أما التعاملات التجارية التي جـرت بـين    . إضافية بشكل مباشر من جهات عرض أجنبية أخرى       

 ـ   وليبيا، فتكشف النقاب عن الطبيعة المعقدة والدولية لهذه الـشبكة، حيـث          " خان"الشبكة التابعة ل

  .شارك بها متخصصون بالمجال النووي ووسطاء وشركات إمداد من ثلاث قارات

أو تفاصيل التحقيقـات  " خان"اعترافات عن وبالنظر إلى أن إسلام آباد لم تعلن بشكل كامل         

 ـ التي أجرتها بشأن الشبكة التابعة له، بم       بـض علـيهم أو   ىا في ذلك هوية الأفراد الـذين ألق  الق

بيعة النشاطات التي قاموا بها، فإنه تظل هناك تساؤلات تنتظـر الإجابـة       طبيعة الاتهامات أو ط   

 تـساؤلات لهـا دلالتهـا بالنـسبة     ىات التي قامت بها هذه الشبكة، وه  عنها بشأن طبيعة النشاط   

  الحقيقيـة ما هو حجـم المـساعدة  : للانتشار النووي ودور السوق النووية السوداء فيه، من قبيل      

لنووية التي كانـت  ان لإيران وكوريا الشمالية؟ وما مصير باقي المعدات ا       القدير خ التي قدمها عبد  

القدير خان، خاصة أنه لم يتم القبض على جميع أعضاء الشبكة، بـل أن معظـم   بحوزة شبكة عبد  

 الدول الأخرى أو الجهات غير التابعة لدول التي ربمـا       ىلاتزال طليقة؟ وما ه   العناصر الأجنبية   

  يم السلاح النووي؟حصلت على نسخ من تصم

القدير خان، توجد جهات عرض أخرى بالسوق النوويـة الـسوداء،        وإلى جانب شبكة عبد   

عـة  " خان" ووحدة من شبكة     ولكنها تبدو أقل تماسكاً    التي انفردت بقدرتها على توفير مجموعة واس

  .النطاق من السلع والخدمات اللازمة لإنتاج يورانيوم عالي الخصوبة

  

  :Nuclear Terrorismهاب النووي الإرمفهوم  )ج(

بـتمبر  ١١يتمثل أحد أخطر التحولات الأمنية التي شهدتها مرحلة ما بعد أحداث             ٢٠٠١ س

، في عودة التهديد النووي إلى الظهور مرة أخرى، فـي        والتي ارتبطت بمفهوم الانتشار النووي    

ع يطـرح فـي حلقـات    فقبل تلك الأحداث، كان الموضو.  هو الإرهاب النوويشكل أكثر تعقيداً 

زـ علـى                 يـئ يرتك النقاش الأكاديمية، وإدارات التقييم في المؤسسات الرسـمية، كـسيناريو س

 -  إرهابيـاً تصورات نظرية أكثر مما يرتبط باحتمالات واقعية، ولم يكن هناك اقتناع بأن تنظيماً        

ت الذي كانت فيـه   يمكن أن يمتلك القدرة على امتلاك أسلحة نووية، في الوق - في العادة    مطارداً
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دول متوسطة الحجم لديها مرافق وبرامج وعلماء وقدرات مالية، غير قادرة علـى حيـازة تلـك          

، لـيس فقـط لأن ثمـة مؤشـرات     ٢٠٠١سبتمبر أحداث ولكن تغير الوضع تماماً بعد   . الأسلحة

 ـ)∗(ظهرت تفيد بوجود إمكانية حقيقية لوقوع حوادث إرهاب نووي     ذت ، لكن لأن الطريقة التي نف

اـً   ١١بها هجمات    ، وأن ثمـن تجاهـل احتمـالات    سبتمبر أوضحت أن كل شيء قد أصبح ممكن

، خاصة وأن الأمر يتعلق بأسـلحة نوويـة ذات    قد يكون هائلاًحدوث ما لا يمكن تصديقه منطقياً 

  .قدرات تدميرية خطيرة إلى درجة لا يمكن معها تحمل تكلفة خطأ التقدير

الذي صدر بالإجمـاع   ١٥٤٠لهذه القضية من خلال قراره    وقد تطرق مجلس الأمن تحديداً    

 ـ. وذلك للمساعدة على سد هذه الفجـوة الرئيـسية  ، ٢٠٠٤عام   رـار أسـساً عالميـة    ووض ع الق

ويطالـب القـرار   . لإجراءات حظر الانتشار النووي وطلب من جميع الدول الالتزام بها فـوراً       

سن تـشريعات للرقابـة الـصارمة    ونووي،  تجريم عمليات الانتشار ال   "  جميع الدول بـِ     ١٥٤٠

ويتضمن القـرار  ". على عمليات التصدير، وضمان سلامة جميع المواد الحساسة ضمن حدودها          

اعتماد وتنفيذ قوانين فعالة مناسبة تحظر على أي جهـة  " : نقطة تطالب جميع الدول بـِ ١٢أيضاً  

أو البيولوجية ووسائل إيصالها، أو حيازتهـا  غير تابعة للدولة صنع الأسلحة النووية أو الكيميائية        

تدابير فعالة ملائمـة  "وضع وتنفيذ ، و" أو نقلها أو تحويلها أو استخدامها        اأو تطويره أو امتلاكها   

للحد من عمليـات التهريـب   " بذل جهود لضبط الحدود وتطبيق القانون"، و "لتوفير الحماية المادية  

وتوجـد   ."ى الصادرات الوطنية وعمليات الشحن العابر  للرقابة عل " تشريع ضوابط   ، و "المحظورة

دـة  للأمـم الجمعية العامـة  ، التي أقرتها  النوويالإرهاب أعمال الاتفاقية الدولية لقمع    أيضاً  المتح

ذـه     وكانت الجمعية. ٢٠٠٥بريل إ ١٣ بتاريخ بالإجماع العامة قد فتحت الباب للتوقيـع علـى ه

وقـد  . سنوات من المفاوضـات الـشاقة حولهـا    ذلك سبع منهية ب٢٠٠٥سبتمبر ١٤الاتفاقية في 

دولـة   ٢٢ قبل  من التوقيع والمصادقة عليها مندخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً   

، الإرهـاب  المتحدة لمكافحـة  الأممتتبناها  الاتفاقية الثالثة عشرة التيهذه  وتعد). ٢٥، ٢٤مواد (

                                                 
د     تجدر الإشارة في هذا السياق إلى  ) (∗ اـت العنـف قـ أن عدة مؤشرات قد تبلورت في الفترة الأخيرة تشير إلى أن بعـض تنظيم

 تدمير شامل، بينها قدرات نووية، في ظل أوضاع دولية تتيح لها ذلك كتنظيم القاعـدة،     امتلاك قدرات  بدأت تعمل في اتجاه   
ات ) خالد الفضل(سلحة نووية، إذ ذكر أحد أتباعه فقد سعى هذا التنظيم بالفعل إلى الحصول على أ     ه خلال التحقيقـ ه   معـ  أنـ

ضابط سوداني لإتمام صفقة خاصة بشراء مواد نوويـة عـا       ا أ ٢٠٠٠م تم تكليفه بالاتصال ب ة   ، كمـ ن الجماعـة الإرهابيـ
  .١٩٩٥استخدمت عناصر كيماوية في أحد قطارات أنفاق طوكيو عام ) أوم شترى كيو(اليابانية 
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 لغرض منـع   دولياًوالأولى، ٢٠٠١سبتمبر ١١هجمات  لدولي منذ التي يتبناها المجتمع اوالأولى

  .باستخدام الأسلحة النووية إرهابي عمل أي

، على أنـه أحـد مـصادر    نظر للإرهاب النووي، ولو مؤقتاً   أصبح ي في ضوء ما سبق،     

دول  للأمن الدولي، وأنه قد يشكل أهم أنماط التهديد التي تواجه العديـد مـن   التهديد الأكثر إلحاحاً  

العالم في القرن الحادي والعشرين، كما كانت الحرب النووية في القرن الماضي، رغـم أنـه لـم      

له سباق التسلح النووي أو الانتشار النووي في الفتـرات  يمثل بعد مشكلة كبرى على غرار ما مثّ       

 ٢٠٠١ر  نـوفمب ٢ويشير ما قيل خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينـا فـي     . السابقة

فقـد تخلـى خبـراء الوكالـة،     . إلى اتجاهات التفكير الجديدة السائدة بشأن الإرهاب النووي حالياً   

دـ البرادعـي    .  حسبما قـال د    -المحافظين بطبيعتهم عن تصوراتهم السابقة ليعلن بعضهم         محم

اـً عـاجلاً والآن أدر  الإرهاب النووي لم يكن يمثل تحدياً" أن -مدير عام الوكالة    كنـا أنـه    حقيقي

 وفي حوار أجرته معـه صـحيفة   ". إذا أنه أصبح في المواجهة تماماً     خطر لا يمكن تنحيته جانباً    

دـي مـن أن   "محمد البرادعي، .  عندما سئل د٧/١/٢٠٠٨بتاريخ ) لندن(الحياة   هل لديك خوف ج

  لدي خوف أكبر مـن  "، أجاب قائلاً"نستيقظ ذات يوم لنجد أن القاعدة حصلت على سلاح نووي؟ 

  ." أو غيرها على سلاح نووي من حصول دول جديدة عليه"القاعدة"حصول جماعات مثل 

رـص تؤيـد        ويطرح المحللون أربع سيناريوهات محتملة للإرهاب النووي لكـل منهـا ف

تـخدام   : الأول، احتمال حدوثه وقيود تحد من إمكانية ذلك، وتشمل هذه السيناريوهات          سـرقة واس

قة أو الحصول على مواد قابلة للانشطار يتم اسـتخدامها بعدئـذ        سر :الثاني،  سلاح نووي كامل  

دـاث تلـوث   : الثالث، لصنع سلاح نووي  شن هجمات على مفاعلات أو مرافق نووية بهدف إح

استخدام مواد إشعاعية لصنع أداة لإطـلاق الإشـعاعات        :الرابع،  إشعاعي في المناطق المجاورة   

 ).القنبلة القذرة(

ل أن مشكلة الإرهاب النووي أصبحت مشكلة جادة وتحتل أهميـة    وبصفة عامة، يمكن القو   

تزال تمر بواقع انتقـالي، لـن     الصلة بالإرهاب الدولي، لكنها لا    كبيرة في الدراسات الأمنية ذات      

إلا إذا وقعت أعمال إرهاب نووي فعلية، ففي هذه الحالـة سـوف يتحـول         يتخذ أبعاده المتكاملة  

  . ر تهديد رئيسي في القرن الحاليالإرهاب النووي بالفعل إلى مصد
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   الانتشار النوويالتعامل مع مفهوممستويات : رابعاً

  
  أخطر التهديدات المنفردة ليس فقط لأمن الدول وإنما أيـضاً         اعتبرت الحرب النووية دائماً   

رـ الأزمـات   طرح خلالها احتمالات استخدامها هى  لبقاء البشرية، لذلك كانت الأزمات التي ت        أكث

  . ، وكان منع نشوب حرب نووية أكثر مهام ضبط التسلح إلحاحاًخطورة

ومع تطور مشكلة الانتشار النووي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بالتوازي مـع    

للتعامـل مـع مفهـوم الانتـشار     الجهود والمحاولات التي جرت للسيطرة عليها، تبلورت مداخل  

 ز مع بعضها البعض، وكل مدخل يتـضمن عـدداً   مداخل متعددة تسير بشكل متوا    ، وهى النووي

من الأطر أو النظم أو التدابير التي تمثل أدوات لمنع الانتشار النووي، وهناك أطر أو تـدابير أو      

وتمثل تلك المداخل معاً مـا  .  الانتشار النوويمفهوم لتطورات  نظم جديدة تتبلور مع الوقت، تبعاً     

  .انتشار الأسلحة النوويةاصطلح على تسميته النظام الدولي لمنع 

. ويمكن القول أن هناك أدبيات متعددة حول تصنيف وتقسيم مداخل مكونات هـذا النظـام        

معاهـدة منـع انتـشار الأسـلحة     : ذا النظام يشتمل على ست أدوات، هىفهناك اتجاه يرى أن ه  

ابط المـشتركة  النووية، ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرقابة الوطنية، والـضو    

للتوريدات النووية، والحد من الاختبارات النووية والاتفاقيات الإقليمية الخاصة بإقامـة منـاطق              

ويـرى  . منزوعة السلاح النووي، والضمانات النووية المقدمة من الدول المالكة للأسلحة النووية      

سلحة النووية والوكالـة  فريق آخر أن نظام منع الانتشار النووي يتكون من معاهدة منع انتشار الأ        

الدولية للطاقة الذرية، ووكالات ضبط التسلح النووي القومية، واتفاقات إقامة منـاطق منزوعـة         

رـاف،        NWFZsالسلاح النووي    دـدة الأط بـط الـصادرات النوويـة متع ، ومجموعـات ض

 ـ. والتشريعات والتنظيمات الداخلية التي تتعامل مع قضية السيطرة على التسلح النووي           ضح ويت

  .أنه لا توجد خلافات كبيرة بين هذه التصنيفات، ولا تبتعد الكتابات الأخرى عن ذلك كثيراً

اـم          البعض أن مشكلة هذه التصنيفات هـى       ولكن يرى   تركيزهـا علـى مكونـات النظ

أكثر من تركيزها على المداخل العامة المحيطة بها، والتـي        ) الخ...المؤسسات والنظم والتدابير    (

لما أسماه تدابير منـع     " رودريجو تورانزو "لذلك، يكتسب التصنيف الذي وضعه      . لها تمثل إطاراً 

انتشار الأسلحة النووية ووسائل نقلها أهمية بهذا الشأن، حيث يمكن في هذا السياق تحديد خمـسة           
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دـابير دوليـة، وتـدابير    : بمنع انتشار الأسلحة النووية، وهىمستويات من التدابير ذات الصلة      ت

ومثل هذا التصنيف يفيد لـيس   . لأطراف، وتدابير إقليمية، وتدابير ثنائية، وتدابير منفردة      متعددة ا 

اـديء      دـ المب فقط في تحديد الأطراف المحتملة لكل مستوى من هذه المستويات، وإنما فـي تحدي

 قانونيـاً - مؤسسياً الحاكمة لها والاستراتيجيات المتبعة في إطارها، فنظام منع الانتشار ليس نظاماً          

  .سياسي يحمل في جوانبه قدراً من الإكراه-فقط، ولكنه نظام استراتيجي

 مما سبق، يمكن الإشارة إلى خمسة مستويات أو مداخل رئيـسية لمنـع انتـشار           وانطلاقاً

  :الأسلحة النووية، وذلك على النحو التالي

لنووية )أ(    : Global Approach المدخل العالمي لمنع انتشار الأسلحة ا

أو – تطبـق  هذا المستوى باتفاقيات ومؤسسات عالمية التوجه، ترسي قواعد ونظماً       يرتبط  

 على كافة الدول، في مقدمتها معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويـة التـي فتحـت          -يفترض ذلك 

دـها عـام   ١٩٧٠، ودخلت حيز النفاذ في مارس    ١٩٦٨للتوقيع في يوليو      إلـى  ١٩٩٥ وتم تمدي

  .أجل غير مسمى

 ،مبـدأ حظـر الانتـشار النـووي     :، الأولالمعاهدة على ثلاثة دعائم أساسـية وتقوم هذه  

 الامتناع عن حيازته أو السعي للـسيطرة  اً نووياًغي على الدول التي لا تمتلك سلاح      له، ينب  اًطبقو

 عدم نقل هذه الأسـلحة أو  اً نووياًلى الدول التي تمتلك سلاح  على الأسلحة النووية، بينما ينبغي ع     

دـم       . ها إلى دول أخرى   أجزاء من  علاوة على ذلك، ينبغي على جميع الدول الأطراف بالمعاهدة ع

 ـ   نقل مواد قابلة للانشطار دون تأ      مبـدأ نـزع    :والثـاني . اًمينها إلى الدول غير المـسلحة نووي

 ـ     ينبغي على أطراف    وبموجبه   ،التسلح ، الـدخول فـي    اًالمعاهدة خاصة الدول المـسلحة نووي

بـاق التـسلح النـووي          مفاوضات مع تحليها ب    . حسن النية بهدف تحقيق نزع التسلح ووقـف س

 يحق لجميع الدول الأطراف فـي  ، وبموجبه مبدأ الحصول على التقنية النووية السلمية      :والثالث

  .لتحقيق ذلك لأغراض سلميةمن الدول النووية المعاهدة تنمية الطاقة النووية وتلقي المساعدة 

داً من الاتفاقيات الرئيسية التي تتعامل مع جوانب محددة كما يتضمن المدخل العالمي عد

لمنع الانتشار، متداخلة مع مشكلات ضبط تسلح نووي أخرى، كمعاهدة الحظر الشامل للتجارة 

، والمعاهدات الخاصة بالمواد النووية، مثل معاهدة الحماية المادية للمواد ١٩٩٦النووية عام 
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 مؤسسة ذات أهمية خاصة LAEAلدولية للطاقة الذرية وتمثل الوكالة ا. ١٩٨٠النووية عام 

على هذا المستوى بتوليها عملية إنشاء وإدارة نظام للضمانات يهدف إلى التأكد من عدم تحويل 

  .النشاطات النووية التي تقع ضمن نطاقها لأغراض عسكرية

هـا  وقد عكفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا على صياغة قيود أكثر صرا        مة لفرض

على الدول التي تملك برامج نووية مدنية فيما أطلق عليه اسم البروتوكول الإضافي وذلـك فـي     

 . (∗)١٩٩٧مايو 

  

  :Multilateral Approach المدخل متعدد الأطراف لمنع انتشار الأسلحة النووية )ب(

رة علـى  ويرتبط هذا المدخل بنظم دولية متعددة الأطراف تستند على مبادئ عامة للـسيط     

 التـي  Zanger Committee (zac)صادرات المواد والمعدات النووية، مثـل لجنـة زانجـر    

 وقامت بوضع قائمة محظورات تضم المواد والمعدات النووية الحساسة التـي  ١٩٧١تشكلت عام   

مـانات    ٣\٢تقررها المادة     في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والتي يجب أن توضع تحت ض

عـة      الوكالة ا  لدولية للطاقة الذرية في حالة تصديرها لدولة غير عضو في المعاهدة أو غيـر خاض

  . الرئيسيينن دولة من الموردين النوويي٣١وتضم اللجنة في عضويتها . لنظام ضمانات الوكالة

اـدي لنـدن والتـي            كما يشمل هذا المدخل مجموعة الموردين النوويين المعروفة باسـم ن

اـم    ٣٤موردين النوويين الرئيسيين وضمت عضويتها    من ال  ١٩٧٤تشكلت عام     دولـة حتـى ع

ويستند عملها إلى مبادئ توجيهية متفق عليها تحكم نقل المواد والمعدات النووية، والتـي    . ١٩٩٧

مـياً       اسـتبعاد  يجب أن تخضع سياسات تصديرها لشروط معينة، كتأكيد الحكومة المـستوردة رس

ز نووي ووجود حماية مادية فعالة لتلك المـواد والمعـدات      الاستخدامات التي ينتج عنها أي جها     

  .وخضوعها لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

                                                 
ين١٨مقدمة و الذي يحتوي على –يعطى البروتوكول  (∗) م الدولية للطاقة الذرية  مفتشى الوكالة - قاعدة وملحق صلاحية القيا

وكالة صلاحيات تفتيش إلى زمنيا يصل قصير رإشعابعمليات تفتيش بناء على  بما فيها حق أ حد ساعتين فقط ويمنح ال كبر 
الحكومة وحق في الأنشطةالمطالبة بمعلومات عن  ات أ الكيانات الخاصة غير المتعلقة ب ات بيئية وفحص مستوي خذ عين

صرامة على أويفرض البروتوكول التزامات . أوسع مساحات في الإشعاع  المتعلقة الأمورن تبلغ عن كافة أ دولة بأيشد 
يها مكونات النوويبدائرة الوقود  بما ف الة  يورانيومالآلات الخاصة بها للوك م ، المستوردة واستخراج ال نوفمبر من عا  وحتى 

   . دولة على البروتوكول٥٧ وقعت ٢٠٠١
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  :Regional Approachالمدخل الإقليمي لمنع انتشار الأسلحة النووية ) ج(

ويرتبط هذا المدخل بأنظمة تستند على اتفاقات رسمية تعقد طواعيـة بـين دول منطقـة           

عينة، إضافة إلى الأطراف الدولية ذات العلاقة بتلك المنطقة بهـدف منـع انتـشار أو    جغرافية م 

التي تـم  " كا اللاتينيةيرتحريم الأسلحة النووية في دول أم معاهدة  "نشر الأسلحة النووية فيها، مثل      

دـأ   في مكسيكو سيتي والتي حافظت بشكل فع١٩٦٧ فبراير عام    ١٤التوقيع عليها في     ال على مب

معاهدة المنطقة الخاليـة مـن   "كذلك ، وكا الجنوبية منطقة خالية من الأسلحة النووية  ي قارة أمر  بقاء

اـم   ٦ في   أستراليا–التي وقعت في برزبن  "الأسلحة النووية لدول جنوب الباسفيك     أغـسطس ع

رة  القـاه  التي وقعت فـي " ةمعاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية للقارة الأفريقي      "و، ١٩٨٥

  .١٩٩٦بريل عام إ ١١في 

 مناطق أخرى تتم إقامتها في أقاليم غير آهلة بالـسكان أو بيئـات   ويشمل هذا المدخل أيضاً   

مختلفة يتم الاتفاق على حظر القيام بأية نشاطات عسكرية فيها، بما فـي ذلـك نـشر الأسـلحة           

بيـة الجنوبيـة   فـي القـارة القط  " المناطق المجردة من الطـابع العـسكري  "النووية على غرار  

لـم       . أو الفضاء الخارجي  ) أنتاركتيكا( ويرتبط هذا المدخل أيضا بإقامـة مـا يـسمى منـاطق س

Zones of Peace في مياه بعض المحيطات والمناطق البحرية لتقييد النشاطات النووية فيها.  

  

Bالمدخل الثنائي لمنع انتشار الأسلحة النووية ) د( ilateral Approach :  

مدخل أهمية قصوى خلال مرحلة الحرب الباردة في التعامل مع قضايا ضـبط        ال ااحتل هذ 

التسلح النووي الأخرى التي ارتبطت بالتوازن الاستراتيجي بين القوتين العظميين، خاصة سـباق     

ولكن في إطار مشكلة منع الانتشار النووي، ارتبطـت  . التسلح النووي ومنع نشوب حرب نووية   

تتصل بقوى إقليمية رئيسية توجد مخـاوف  " ثنائيات نووية"يمية التي تشهد تطبيقاته بالحالات الإقل  

اـم         –نووية فيما بينها كإنشاء الوكالة البرازيلية         الأرجنتينية للسيطرة علـى المـواد النوويـة ع

الكوري الشمالي لشبه الجزيرة الكوريـة كمنطقـة      -، والإعلان المشترك الكوري الجنوبي    ١٩٩١

اـ اتفـاق   –وإجراءات بناء الثقة الهندية ، ١٩٩٢غير نووية عام   الباكستانية، والتي كان أهم معالمه

، وذلك على الرغم من أن المشكلة النوويـة  ١٩٨٨عدم مهاجمة المرافق النووية في كل منها عام        
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للبلدين قد انتقلت إلى إطار آخر يتجاوز منع الانتشار النووي إلى وقف سـباق التـسلح النـووي      

لذلك فإن المدخل الثنائي يكتسب أهمية خاصـة فـي    . ١٩٩٨وية بعد عام    ومنع نشوب حرب نو   

  .حالات محددة

  

  :Unilateral Approachالمدخل المنفرد لمنع انتشار الأسلحة النووية ) هـ(

 التـشريعات أو الـسياسات   :لأولا، يمكن في إطار هذا المدخل التمييز بين نمطين رئيسيين   

ها دولة معينة لمنع انتشار الأسلحة النوويـة بوسـائلها الخاصـة    أو الإجراءات التي تسنها أو تتبع 

وفي إطار تصوراتها لمصالحها، كالقوانين المتعددة التي سنتها الولايات المتحدة للـسيطرة علـى         

صادرات المعدات النووية الحساسة، وتدقيق لوائح الجمـارك والجهـات المـستوردة، كقـانون             

لعقوبات الاقتصادية التي تمارس ضد بعض الـدول التـي      بالضغوط السياسية وا   ، مروراً ١٩٧٨

ووصل الأمر في إطار هذا المدخل إلى محاربة الانتشار لمنع دول معينة مـن         ". عاصية"تعتبرها  

  .الحصول على السلاح النووي بالقوة

 المبادرات أحادية الجانب التي تتخذها دولة معينة لإعلان نفسها خالية من الأسـلحة        :الثاني

الإخلاء مـن  "ية، بصرف النظر عن حدوث ذلك في الإقليم المحيط بها، والتي تسمى عادة             النوو

وبعتبر نموذج نيوزيلاند في جنوب المحيط الهادي أبرز تلـك الحـالات، وهنـاك    ". جانب واحد 

  دولة في العالم أعلنت نفسها خالية من الأسلحة النووية قبل أن يتم الإخـلاء إقليميـاً       ٦٠أكثر من   

اـلتوقيع والتـصديق علـى    -مثل مصر–كما أن قرارات بعض الدول .  أن يحدث ذلك أو دون   ب

يـط بهـا، يمثـل نموذجـاً             معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بصرف النظر عن السياق المح

  .لخطوة منفردة

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تعدد مداخل منع الانتـشار النـووي علـى النحـو       

اـ إطـاراً          المشار إليه، هن    اك من يفضل التعامل معها في إطار مدخلين رئيسيين يمثل كـل منهم

فمعاهـدة منـع   .  لعدد من تدابير منع الانتشار النووي وهما المدخلان العـالمي والإقليمـي         عاماً

انتشار الأسلحة النووية تمثل جوهر المدخل العالمي وتعتبر النظم متعددة الأطراف مكملة لهـا أو           

 التي تقام عادة في مناطق قارية آهلة بالسكان جـوهر المـدخل   NWEZsما تمثل  ك. مرتبطة بها 
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يـن أيـضاً       . الإقليمي رـج التـدابير   . أما التدابير الثنائية، فإنها تتم عادة في إطار إقليم مع ولا تخ

  النووية الكبرى لمنع الانتـشار هـى  المتخذة من جانب واحد عن التصنيف ذاته، فسياسات الدول    

دـم       . خل العالمي خاصة ما يتصل بالولايات المتحدة      جزء من المد   أما التدابير المنفـردة التـي تق

عليها بعض دول المناطق، فإنها جزء من التفاعلات المرتبطة بالمدخل الإقليمـي، أو يمكـن أن            

  .تكون متضمنة فيه

ولكن في جميع الأحوال، ينبغي التأكيد على أنه على الرغم التمايز الواضح بين أسس كـل       

 والاستقلالية المتـصلة بعمليـات إقامـة وإدارة    - كان التصنيف المتبع معهاأياً–من تلك المداخل  

التدابير المرتبطة بها، فإنها متداخلة ومتفاعلة مع بعضها البعض والفصل هنا لأغراض التحليـل              

اـون المـوردون      LAEAفالاتفاقيات العالمية تعتمد على   . والدراسة ذـ أحكامهـا ويتع  فـي تنفي

، كمـا أن الوكـالات أو المؤسـسات    NPTلنوويون عبر العالم في تعريف البنود الغامضة في      ا

اـه          القومية العاملة في مجال ضبط التسلح تؤكد على أحكام الاتفاقيات الدولية وتتجاوزها فـي اتج

اـم    . التشدد أحيانا  ومن ثم، فإن هذه المداخل ليست منفصلة وإنما تعمل جميعها لتحقيـق هـدف ع

  . من خلال تدابير مختلفةواحد،

  

لدول مع مفهوم الانتشار النووي؟: خامساً   كيف تتعامل ا

  
رـ       مإذا انتقلنا من ال    ستوى النظري إلى المستوى التطبيقي لكي نقف على الكيفية التي تنظ

من خلالها الدول إلى مفهوم الانتشار النووي، سنجد أن هناك وجهتي نظر متقابلين تمثلهمـا دول        

ولى تمثلها الدول غير النووية وتركز بالأساس على المفهوم الرأسي للانتـشار النـووي     العالم، الأ 

زـ           وما يرتبط به من نزع السلاح النووي على مستوى العالم، والثانية تمثلها الدول النووية وترك

بالأساس على المفهوم الأفقي للانتشار النووي، وما يرتبط به من منع الدول الأخرى من امـتلاك     

  :لاح النووي، ويمكن الإشارة هاتين الرؤيتين على النحو التاليالس
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  : رؤية الدول غير النووية)أ(

أن معاهـدة حظـر الانتـشار    تتمثل وجهة نظر الدول غير النووية في أنه على الرغم من   

 ، فإنهـا النووي تهدف في جانب منها إلى تشجيع الدول على الامتناع عن حيازة أسـلحة نوويـة     

 في الجانب الآخر منها على مبدأ نزع التـسلح لتقلـيص أهميـة الأسـلحة النوويـة      تنص أيضاً 

 ـ       ومن المعروف أن المع   . والمكانة المرتبطة بحيازتها    اًاهدة تميـز بـين الـدول المـسلحة نووي

اـ تـنص   اًلمقصود أن يكون هذا التمييز مؤقتوالأخرى التي لا تمتلك هذه الأسلحة، لكن كان ا  ، كم

مساعدة الدول النووية للدول غيـر النوويـة فـي مجـال الاسـتفادة مـن             لى  المعاهدة أيضاً ع  

  .الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية

في هذا السياق، ترى الدول غير النووية أن الدول النووية لم تلتـزم بمـا نـصت عليـه         

اـه  المعاهدة وخاصة ما يتعلق بمبدأ نزع التسلح النووي، بل على العكس تسير هذه الدول            في اتج

وهنـاك    .تحديث وتطوير ترسانتها النووية، والولايات المتحدة تعد مثال مهم في هـذا الـصدد              

الكثير من الشواهد العملية التي تؤكد هذا التوجه الأمريكي على أرض الواقع، منها علـى سـبيل        

علـى  ، والذي أكـد  ٢٠٠٢المثال تقرير مراجعة الوضع النووي الأمريكي الصادر في يناير عام      

وبموجب هذا التقريـر أعلنـت      . الحاجة لإعادة تطوير قدرات وتطبيقات جديدة للأسلحة النووية       

دـيث البنيـة      دـة لتح الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية عن خطة جدي

اليفهـا  والتي قد تـصل تك " ٢٠٣٠مجمع " التحتية للأسلحة النووية داخل الولايات المتحدة، بعنوان

هذا بالإضافة إلى الإنفاق الأمريكي على تطـوير الأسـلحة النوويـة           . )∗( مليار دولار  ١٠٠إلى  

  حـاداً  نووياًوالذي تزايد بشكل ملحوظ عما كان عليه أثناء فترة الحرب الباردة التي شهدت سباقاً            

 على تطوير وإنتـاج  فقد إزداد الإنفاق الأمريكي. بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق     

                                                 
تلك الق  هى(∗) دة أو تحديث  داد عدة سنوات لبناء منشآت جدي ثمانية عبارة عن خطة على امت داخل كل من المواقع ال فعل  ائمة بال

رة الوطنية للأمن النووي كما تدعو الخطة لبناء سلاح نووي جديد يحمل اسم . الخاصة بإنتاج أسلحة نووية، والتابعة للإدا
ومن شأن البرنامج الخاص بتطوير هذا . Reliable Replacement Warheadالرأس الحربي للإحلال الموثوق به 

ضافية في المستقبلالسلاح، ت   وفير البنية التحتية اللازمة لتطوير رؤوس حربية جديدة بقدرات إ
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رـة   متوسط الإنفاق على الأسلحة النوويـة  وهو    مليار دولار  ٤,٢الأسلحة النووية من      خـلال فت

 ) .∗ (٢٠٠٧ مليار دولار عام ٦,٤إلى  الحرب الباردة

لذلك، تتمسك الدول غير النووية بمبدأ نزع السلاح النووي وتعطي له الأولويـة، خاصـة    

المـشكلة  ولكـن  . ه الدول في عدم السعي إلى امتلاك السلاح النووي لدى هذ قوياًأنه يمثل حافزاً  

 أنها لا تنظـر إلـى أي   هى –النسبة للولايات المتحدة   وخاصة ب  –لدول النووية الأخرى  بالنسبة ل 

رـار دولـة أخـرى          تقدم على صعيد نزع التسلح النووي باعتباره يخلف أي تأثير حقيقي على ق

 وعليه، لا تضم أجندات تلك الـدول قـضية نـزع التـسلح     .بحيازة أو عدم حيازة سلاح نووي    

  .النووي أو الخطوات المرتبطة بتنفيذها

دـة       صحيح أنه ليس هناك بالفعل ارتباط فوري وقوي بين سرعة تحـرك الولايـات المتح

ووية بـين الـدول   ، وتنامي الطموحات الن من جهةنحو نزع التسلح النووي لديها  والقوى النووية 

 دولة ستتخذ قرارها بالتـسلح  ، ذلك أن الاحتمال الأكبر أن أي       من جهة أخرى   اًوويغير المسلحة ن  

 ولكن يمكن القول في الوقت ذاته، أنه إذا ما تـوافر     ، تحت ضغوط ترتبط باعتبارات أمنية     اًنووي

 للـدول المحتمـل   اًبيئة العالمية حينئذ أقـل تهديـد  توجه عام يدعم نزع التسلح النووي، ستبدو ال     

 .ي الانتشار النوويتورطها ف

وبمعنى آخر، فإنه على الرغم أن عدم بذل جهود على صعيد نزع التسلح النووي ربمـا لا         

 علـى تنميـة   اً سلبياً عاماًنووي، فإن ذلك يخلف بالفعل تأثير يشكل العامل الحافز وراء الانتشار ال     

ا استمرت القوى النوويـة  إذا م "جهود الانتشار، وهو ما يعبر عنه أحد المحللين الأمريكيين بقوله           

اـك مـا يـضمن أن رسـالتها سـيتم         في مطالبة الآخرين باتباع      أقوالها، وليس أفعالها، ليس هن

  ". الإنصات إليها إلى الأبد

                                                 
(∗ راءات              ( ه علـى إجـ الأمر الآخر اللافت للنظر، هو أن الإنفاق الأمريكي على الأنشطة النووية يتجاوز بكثير ما يـتم إنفاقـ

ة أنشطة"فالإدارة الوطنية للأمن النووي تنفق على     . تقليص كميات الأسلحة   ة   " الدفاع ذات الصلة بالطاقة الذريـ ، وهـي فئـ
سكرية، تـسعة       تضم الأسلحة النووية والمفاعلات النووية البحرية   ة العـ شآت النوويـ ي داخـل المنـ  وعمليات التطهير البيئـ

وـوي           شار الن وبالمثـل، يتجـاوز الإنفـاق    . أضعاف ما تنفقه على إجراءات تقليص كميات الأسلحة النووية وحظر الانتـ
صادر        الموجه ةـ مـ ه لتنمي ره الموجـ  لجهود البحث والتطوير المرتبطة بالأسلحة النووية داخل ميزانية وزارة الطاقـة نظيـ

ة      .طاقة بديلة بدرجة كبيرة    سـنة الماليـ ةـ لل ا   ٢٠٠٨فبالنظر إلى الميزانية المعلنة لـوزارة الطاقـة الأمريكي د أن أنهـ ، نجـ
ن     المعنى" إمدادات الطاقة والحفاظ عليها   "تخصص لبند    صة مـ ةـ والمستخلـ ةـ النووي  بصور الطاقة الأخرى بخلاف الطاق

شـطة الـدفاع ذات الـصلة    " مليار دولار فقط، ما يعادل واحد إلى ثلاث عشر بالنسبة لميزانية بند     ١،٢الوقود الحفري،    أن
  .وخُمس الإنفاقات الموجهة إلى الأنشطة المرتبطة بالأسلحة النووية". بالطاقة الذرية
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  : رؤية الدول النووية)ب( 

ة منـع انتـشار الأسـلحة     بالتزاماتها الواردة في معاهدالدول النووية من جانبها لا تلقي بالاً 

. ذلك تعطي المبرر لدول أخرى لكي تحذو حذوها نحو امتلاك الـسلاح النـووي     ب النووية وهى 

على المفهوم الأفقي للانتشار النووي وتعطي الأولويـة لمنـع     الدول النووية    وفي المقابل، تركز  

دـد   الدول الأخرى من امتلاك السلاح النووي حيث ترى أن ذلك هو الخ       طر الرئيسي الـذي يته

رـ   "أو غيـر  " غير مسئولة" هذه الأسلحة في أيدي أنظمة      سيما إذا وقعت  العالم لا  عقلانيـة أو غي

  ".رشيدة

ولكن حتى على هذا الصعيد لا تتبع الدول النووية سياسة شفافة ذات معيار واحد بـشكل               

يجعلها تقوم بالفعل بدور مهم في منع انتشار الأسلحة النووية بين الدول غير المالكة لهـا، ولكـن        

تتبع سياسة مزدوجة المعايير تضر بجهود منع الانتـشار النـووي، والـسياسة    ما يحدث هو أنها   

  .الأمريكية تجاه قضايا وأزمات الانتشار النووي تقدم نموذج مهم في هذا الصدد

 المتحدة لا تتبع سياسة واحدة تجاه حالات الانتشار النووي، ولكنها تختلـف مـن         فالولايات

راتيجية الأمريكية ومصالح الولايات المتحدة في هذا الـشأن،     خرى، تبعا لما يخدم الاست    حالة إلى أ  

، فقد فرقـت الولايـات   حيث لم تتعامل مع الدول الساعية إلى الانتشار النووي وفق معيار واحد          

سواء المتورطة في الانتشار النـووي أو التـي تمتلـك     –المتحدة في هذا الإطار بين تلك الدول  

 من منظور مدى معاداتها للولايات المتحدة ومدى مـا  -ي النووي بالفعل أسلحة نووية خارج الناد    

متحالفـة   إلـى دول  - من المنظور الأمريكي–ومن ثم، تم تقسيم هذه الدول . تشكله لها من تهديد   

اـ  " مارقـة  " أخـرى دول ومثال ذلك حالتي إسرائيل والهند، ومعها أو صديقة لها     .أو معاديـة له

رـ الأمريكـي  – "محور الشردول "و  أ" المارقة"وحتى ضمن هذه الدول       لـم تتبـع   -حسب التعبي

، فاتبعت الأسـلوب العـسكري    اختلف من حالة لأخرىالولايات المتحدة أسلوب واحد وإنما أيضاً  

اـس، واتبعـت الأدوات         مع حالة العراق رغم أنها لم تكن تمثل حالة انتـشار نـووي فـي الأس

  .تزال حالة إيران محل اختبار حالة ليبيا كوريا الشمالية، ولاالدبلوماسية مع

 ومن ثم، فإنه في حين قامت جهود مكافحة حظر الانتـشار النـووي بالنـسبة للولايـات       

-المتحدة بصورة رئيسية على قمع الدول التي تعتبر معادية ومتورطة فـي الانتـشار النـووي      

 تغاضـت عـن   -ةفعلي" منعية"بتنوع أدوات القمع ما بين الأنماط المختلفة للعقوبات وشن حرب          
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الفئة الأخرى من الدول، بل وتعاونت معها في المجال النووي، في مخالفـة صـريحة وانتهـاك     

  .واضح لأحكام معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

اـم  ولاشك في أن هذه السياسة تضر بجهود منع الانتشار النووي، حيث أصبح     الانطباع الع

ابعها العام كفكرة أو قيمة يـشترك فيهـا المجتمـع     أن قضية حظر الانتشار النووي فقدت ط      هو  

اـ الـسياسات          الدولي، وتحولت بدلاً من ذلك إلى واحدة من الأدوات العديـدة التـي تقـوم عليه

تقليص أهمية قضية منع الانتشار بدرجة بالغـة،       كما تسببت هذه السياسة في      . الخارجية المنحازة 

  .حيث جعلت منها مجرد ذريعة لتحقيق هدف آخر
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